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عالم 
الغيب والشهادة 


(رأي وتفسير) 


تأليف 
عثماق المفتي 


2 عات 
الدار العربية للموسو 
بيروت 


الهشد مه 
«نلا یم بنا یز 6 وبا لا بیز ©4 [الحافة ۲۸- ]۲٩‏ 


وت 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على خير خلقه 
أجمعين. هدانا إلى الصراط المستقیم وعلمنا علماً من لدن علیم 
حکیم. وبعد: فقد قرأت کتبا عن الکون لعلماء متخصّصين ومنها 
کتاب : (الکون العمیق). 

وکنت أعيش بکل كياني مع سطوره لحظة بلحظة ومع کل كلمة 
كان العلم یمتزج بالایمان الذي في الصدور. وتتوالی في فكري آیات 
الذکر الحکیم لیشد توغل الکتاب في عوالم مجهولة ولیسلط عليه 
النور الرباني. وکان لا بد لهذه الرژية أن تخرج بشيء جدید. بل إن 
هذا الکتاب لن یکتمل معناه إذا لم یوضع تحت نور کلمات القرآن 
الکریم . . ولن یستریح عالم في هذه الأرض من عناء التفکیر العلمي 
المجرّد الذي يقف حتماً وأبداً عند آخر معادلة علمية و آخر استنتاج 


.1986 الكون العميق - الدكتور علي الأميرء دار الشؤون الثقافیة بغدادء‎ )١( 
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-٦۔‏ عالمْالقیب وَالكْهادة (رأي وتفسير) 


رياضى. . وآخر استقراء إذا قرأ مجردا من الإيمان. . فالفكر العلمى 
المجرد یقف عند عبارة من عبارات الکتاب الک المبهمة. مثل : (إن 
الکون وجد فجأة نتيجة لانتقال فجائي من وجود آخر). 

نعم» یتوقف العلم لیستسلم. . وبذا یکون آجهل الجاهلین 
وحسب التفکیر التسلسلي المنطقي لا بد من السوال: وما هو هذا 
الوجود الاخر. .؟ 

هذا الوجود الآخر خاص بالمژمنین أهل القرآن الکریم. . 
وأردت أن لا يذهب هذا التحلیق العلمی الایمانی سدی. . وتوکلت 
على الله المهیمن العزیز آن آسبر آغوار الکون الایمانی.. بعد‌ما سیره 
الكتاب في الكون العلمي الذي يقف عند لحظة. . والكون الايماني 
يبدأ من تلك اللحظة. . ولم يصبني عجز أو وهن ولم أبذل جهداً 
يذكر. . 

فحلقات الفكر العلمى المجرّد كانت واضحة. . يقابلها ويرادفها 
غلعات الفكر الاما اللا متاه وزنطت بلك المدلقاات میا 
اعتقدته صحيحاً. ۱ 

فإذا وجد القاری الكريم ملاحظة ما أو زللاً. . فسبحان الذي لا 
یسهو. . وكان هذا ما ذهبت إليه وأكملته في ثلاثة أيام متتاليات. 

فعسى أن تكون هذه الوريقات شيئاً مفيداً وإضافة جديدة لافاق 
الثقافة الدينية العلمية. . 

والله المستعان. . وعليه التکلان . . 

والحمدلله في أول الأمر وآخر الأوان. 

عثمان المفتي 


الفصل الأول 
عالم الخیب والشهادة 


مدخل : نقول عالم الغیب والشهادة بکسر حرف اللام في كلمة 
(عالم) ونعني به الخالق جل وعلا. ولغة هو اسم الفاعل. ومعناه 
المطلع علی عالمي الغیب والشهادة. وعندما نلفظ کلمة عالم بفتح 
ومجریاته وأحداثه ونشأته. 

والشهادة: نعني بها کل ما هو موجود مادي محسوس بالحواس 
الخمسة أو بالوسائل العلمية. . إذ هما عالما الوجود والغیب . . أو 
العالم المنظور والعالم اللامنظور. . وقد حسم القر آن الکریم تفسیره 
لهذین العالمین فقال عز من قائل : طقل اقيم ما بو 3© وما لا سرون 
69 [الحاقة ۳۸- ۳۹]. 

فعالم الغیب : هو العالم الذي لا نبصره ولا نطلع علیه. 

وعالم الشهادة : هو العالم الذي نبصرہ وندر که ونحن مطلعون 
علیه. و کلاهما مخلوقان من مخلوقات الله. . . 

وعالم الشهادة: هو دنیانا وما نشاهده بأعیننا أو بالوسائل التي 
اخترعها الانسان. . من أصغر شيء تحت المجهر سواء كانت خلية 
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حيّة.. أو ذرّة. أو ما تصل آیدینا من صور تبقّها مر کبات الفضاء التی 

تسیر آغوار الکون العمیق العجیب. . وعالم الغیب محیط بعال 

الشهادة كإحاطة الغلاف الجوي بالأرض. . ولیس محیطاً به فقط بل 

متسرّب فيه . . متغلغل في كل شيء وموجود وملازم معه . . ولا یفارقه 

مطلقاً وأبداً بل أن عالم الغیب مهیمن على عالم الشهادة. . وعلی کل 

شيء فيه. 

© وعالم الشهادة قائم بعالم الغيب. 

© وعالم الغيب قائم بنفسه. . 

© وكلاهما وعوالم أخرى غيرهما لا يعلمها إلا الله . . قائمان بالخالق 
العزيز المقتدر الجبّار. لکن المقارنة هنا بين عالمى الغیب والشهادة 
ونستطيع أن نقول تأسیساً على ذلك بأن : 

۰ عالم الغیب : جوهر.. 

۰ وعالم الشهادة: عرض . . 
وذلك إذا آخذنا بنظر الاعتبار تعریف علماء المنطق والکلام 
للجوهر والعرض. فالجوهر هو کل شيء قائم بنفسه. . 
والعرض . . هو کل شيء قائم بغیره. 

۰ ولا وجود لعالم الشهادة بدون عالم الغیب . . 

© ودائماً وأبداً فإن عالم الغیب سابق لعالم الشهادة. . 

© ولهذا قیل : عالم الغیب والشهادة. . حيث سبقت كلمة الغیب. . 
كلمة الشهادة. . ولا یمکن العکس مطلقا . . الا بالموت» فبه یعود 
الانسان إلى عالم الغيب من عالم الشهادة. 


الفصل الأول : عالم الغیب و الشهادة -۹۔ 


© ولا یمکن لعالم الشهادة أن یفلت من قبضة عالم الغیب أبداً. . 
وکل ما يجري في عالم الشهادة من صوت وصورة وأبعاد 
وأشكال. . وخلجات نفس ومشاعر وظنون. . وأفكار ونوایا 
وحب وكره.. وأرقام وحوادث وأسرار في الليل أو النهار. . کل 
ذلك وغيرها ينقل فورا إلى عالم الغيب ويحفظ ويثبت في (مکان) 
ما و(بطریقة) ما... وجزافاً أقول مكان. . حیث إثنا ليست لدينا 
مفردات لأشياء لا نعرفها. لكننا نقربها إلى أقرب مفردة لغوية في 
متداولنا. . 

© فجميع البشر تحت مراقبة إلهية شديدة وغاية في الدقّة والأمانة 
وفي منتهى الصرامة والدوام. . وبالعدل والحق. 

© والانسان حوله مجموعة هائلة من وسائل دقيقة للغاية تسجل 
الصوت والصورة والمشاعر. . وتقوم بهذه الواجبات مجموعات 
من ملائكة الرحمن تتولى هذا الأمر من عالم الغيب. . وتلازم 
الإنسان وتراقبه وتسجل عليه. 

«وَإنّ علدت ليطن €9 کراما کین 49 [الانفطار ۱۱-۱۰]. 

وعالم الغيب مليء بالمخلوقات. . من ملائكة وجن. . عناصر 
خير وشر.. فمن هذه المخلوقات ما هو خير مثل الملائكة الكرام 
وتضج بهم السماء لامتلائها بهم" .. ومنها ما هو شر مثل بعض 
الجن. فمن الجن أعداد.. ومن الملائكة أعداد.. والملائكة 


)١(‏ جاء فى الحديث الشريف: أطت السماء وحق لها أن تیطٌ والذي نفس محمد بيده 
ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة ملك ساجد سبح الله بحمده. (حديث رقم ۱۰۹۷ء 
ص۰۷۱ الجامع الصغيرء للا مام السیوطی ‏ دار الکتب العلمیت بیروت» ۱۹۸۱ء 
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جمیعها خير. . مأمورة من ربها. . أما بعض الجن والشیاطین فانها 
تعبث بالبشر وترید له السوء. . أما لماذا ترید له السوء. .؟ فهذا له 
مجال بحث آخر. لکن قد یکون من المفید أن نوجز شيئاً فى ذلك 
فنقول : إن کل ما كان وما سیکون على مستوی الانسان والأمم ثم 
علی مستوی المجموعة الشمسية والمجرّات والسماوات كلها فى 
علم الله جلت قدرته وعظمته وقد جاء في الحدیث الشریف : (قدر 
الله المقادیر قبل أن یخلق السموات والأرضين بخمسین ألف سنة) 
حديث صحیح رواه أحمد فى مسنده عن ابن و وان 
المخلوقات الشريرة تعبث بالانسان وترید له السوء في سلو که 
وعاقبته حيث ورد في الحدیث الشریف: 

(إن للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشیطان فإيعاد 
بالشر وتکذیب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخیر وتصدیق بالحق» 
فمن وجد ذلك فلیعلم أنه من الله تعالی فلیحمد الله. ومن وجد الأخرى 
فليتعوذ بالله من الشیطان). 

ل وتوران ن حبان في صحیحه 


۲( 
لأن هذا الانسان أو هذا ال(بني آدم). . قد كرّمه الله وفضله على 
كثير من خلقه : 


ع عه ر ور 


+2 وَلْقَدَ گرم بی عادم تم ز و في الب لحر وردفتهم مرت 
لت ره کی کنر ین کنا یلا )4 [الاسراء ۷۰ 


)0( حدیث رقم (۲۱۰۵) الجامع الصغير. 
(۲) حديث رقم (۲۲۸) الجامع الصغير. 


الفصل الأول : عالم الغيب والشهادة -١١۔‏ 


وذ کال رلک که اي جَاعِلُ فى الأرضٍ خی الوا بل ذا 
من یفید فیپا وَيِسَفِكَ الیماءکه [البقرة ۳۰]. 

وذلك لسر اختص به هو سبحانه. حتی إذا أبی ابلیس أن یسجد 
لهذا المخلوق الذي خلقه الله وأمر الملائكة أن یسجدوا له أبى 

انا مه علق بن نار وخلقتم من طین یہ [الأعراف .]١7‏ 

ودعا الشيطان ربّه أن (ينظره) لكى يغوي هذا (الخلیفة) فی 
الأرض. وليثبت الشيطان رأيه في بني آدم فهو معه.. هو وجنوده. . 
يغريه بعمل السوء ويمنعه من عمل الخير.. حتى الأنبياء حاول 
الشيطان أن یمسهم بسوء الا أنهم كانوا تحت حماية الله وعنايته : 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن آمان 

والشيطان يمنعك من قراءة القرآن الحكيم ولهذا قال سبحانه : 

و دك ان اتید یلته من امین اير 469 
[النحل : ۹۸]. 

ومحاولات الشيطان مع الأنبياء والرسل كانت شديدة و مستمرة 
لكنه لم يستطع النيل منهم لأنهم معصومون. . الا بما شاء الله فتأمل 
الآية الكريمة: 

وَكَدِكَ جَمَلتا یک بي عدو سَينِينَ الا لجن [الأنعام ۱۱۲]. 

ولهذا آمر رب العالمين نیّه المصطفى ية والمؤمنين أن يقولوا: 


هي دم 


مگ مر یھ ک-. SS lll”‏ 
#وقل رب أعودٌ بك ین هم آلبنطین 467 [المزمنون ۹۷]. 


-۱۲- عالَمُ القیب والْهادة (رأي وتفسير) 


© آنسی الشیطان فتی النبى موسی ل أن يأخذ معه الحوت : مَالَ 
آربیت إذ آویتا إلى ألصَّحْرَةَ فان تبث اوت وم أَنسَينيه الا امین آن 
و5 مو ہے مو ل وص ا 
کرو وانخذ سم فى الحر غ © > [الکهف ۱۳ ]. 
© وهذا سيدنا أيوب #4 مسّه الشيطان بنصب وعذاب فاقرأ معی: 
اک عم وب زد تاد ره أن من ليطن بنضي رداب ©4 
رص ۱ ]. 
© وقبل هذا وذاك ألم يزل الشیطان آبوي البشر وهما في الجنة: 
اھُا این عا مها کا كنا فی [البقرة .]۳٩‏ 
© والخوف کل الخوف على البشر يأتى من عبث الشیاطین. 
فبعدما نذرت امرأة عمران ما فى بطنها لربها قالت : رب إن 
رت لک ما في بَطنى محرا قبل مو ك أنتَ الم الم * كلما وَصَعَتَا هالت 
ہے ےرہ وہ ا مصیر کی س مسمس | 
رپ ان وَصَعيها آنق وا آغلڑ ما وضمٹ وکس الف کلانق ون سيا مر 
۳ آُیدُھا يلك وَدُرَيَهَا من الشّيِطن ليو )> [آل عمران ۳۷-۳۰]. 
وکل حسنة من عند الله. . . وكل سيئة من النفس الأمارة 
بالسوء. . والشيطان من خلق الله وهو يمثّل الشر المطلق. . والله 
گج عص ےر رصم رمع کر محا ا یی سم مه ہے ۶> ےا٤‏ 
فل لمن ما فی السموتِ والازض كل لو کب عل تیه الرحمة» 
[الانعام ۱۲]. 
وفائق القدرة على الخلق هو أن الله سبحانه یخلق کل شىء 
ویخلق نقیضه والشیطان هو نقیض کل خير ورحمة. . وتعامله التام 
مع تردّد موجة اللفس البشرية . . تلك النفس التي آلهمها الله سبحانه 
وتعالی فجورها وتقواها: 


الفصل الأول : عالم الغيب والشهادة -۱۳۔ 


وكين وما سنا © اھا رما وَتَتوهَا © مد أفلم من رکا 

وقد حاب من سنا )4 [الشمس .]٠١-7‏ 

ولو لم يكن الشيطان مخلوقا في الوجود لانتفت الحاجة إلى 
تهذیب النفس واجبارها علی الطاعة. ففی وجوده منتهی الحکمة 
الالهية لیبلونا أينا أحسن علماً. فاقرأ معي: . 

رلا یدن ليطن ِنَم لَك عدو بين @4 [الز خرف 1۲]. 

« كتل این لد قال للإدئن اکر [الحشر .]١‏ 

تلك النفس التي یتناغم قسم کبیر من موجات استقبالها مع تردد 
بث الشیاطین لیستلمها ويأتمر بها وما التقوی والعبادات والایمان 
والطاعات إلا وسائل لغلق تلك التردّدات واحدة بعد الأخرى حتی 
تغلق جمیعها ویکون القلب خالیاً الا من الله سبحانه وبذلك يتفرغ 
القلب لاستقبال الالهام الالهي الذي كله خیر. . وفي هذا المقام 
یوجد لکبار علماء التصوّف عبارة شهيرة حیث یقولون (التخلية ثم 
التحلیة) وکما تری فهذا جناس تام وبلاغة عالیه. والمعنی أن یکون 
قلبك خالياً من كل سوء آولا ثم يحل محله ذکر الله وحبّه والالتزام 
بأوامره والنهی عن نواهيه''' ودائماً يأتى النفی قبل الاثبات فنقول : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وهنا يردني أقوال علماء اللغة العربية 
الذين ردّوا على كتاب الدكتور مصطفى جواد والموسوم ب (قل ولا 
تقل). فقالوا بأنه كان يجب أن يكون العنوان لا تقل وقل. 

والملائكة الكرام ما لها نفس كالبشر. لذا لا سلطان للشيطان 
عليها أبدأً. ونستعیذ بالله من الشيطان الرجيم. 


)١(‏ كتاب السعادة الأبدية في الطريقة النقشبندية» للشيخ أحمد الأقرع المصري طبع 
مطبعة القاهرة ۱۹6۷ 


الفصل الثاني 
العلانه بين عالمي الغیب والشهادة 


وبعد أن استنتجنا بعض الأمور عن عالمی الغیب والشهادة نکتبها 
الآن فى عبارات وهی : 


ه١‎ 


۰ 


r 


۰ 


إن كل ما يجري في عالم الشهادة ينقل ویثبت فورا في عالم 
ري سو“ م لهسم سیک ہب وه می 0 

الغیب : ويله عيب سوت والارض وله يرجم ھی 

[هود ۱۳۳ ]۰ 

کل ما يجري في عالم الشهادة معروف في عالم الغیب : 

هادم جار لیب فهو بر 69 [النجم ۳۰]. 

عالم الشهادة: ولو کنت الم الْمَيْبَ ڪات ین ال و 

مسق الیک [الأعر اف ۱۸۸]. 

لا یمکن لکائن ما في عالم الشهادة أن يطلع على شيء من 

عالم الغیب. الا من ارتضی من رسول. ولو اجتمع البشر 

استطاعوا إلى ذلك سبيلاً: و کات بعصم مس ظهيرا » 

[الاسراء ۸۸]۔ 


۱ 6۰ 


5 
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٦ 


۰۷ 


۱۸ 


الم اليب وَالشَهاتَةٍ (رأي وتفسير) 


لكائنات عالم الغيب قابلية التدخل في حياة البشر بإذنه تعالى. 
سواء من الملائكة الكرام أو من الجن والشياطين. . وکل ذلك 
بعد أن يشاء الله تعالى ولهذا دعانا أن نستعيذ به سبحانه : #فل 
مر یر اکا @ میب آلگاس © کہ اس @ ين 
کو آلوسواس الاس © الى بُوَسْوسُ ی صُدُورٍ الاب 
من 0 وألا [الناس]. 

جل هرقن (© من کم 9 زین گنل 
َكب @ وين سر نکب ف النقكد (6 زین کر ايد 
اذا حَسَدَ لی [الفلق]. 

إن کائنات عالم الشهادة مطلعة على عالمها فقط : «وما كان ال 
کک عَلَ الم [آل عمران ۱۷۹]. 

إن کائنات عالم الغیب مطلعة على علامها وعلی عالم 
الشهادة. فالجن یرود بعضهم الیعض ویرون مخلوقات عالم 
الشهادة كما تدل على ذلك الاية الكريمة: لا رک هو 


ري برو م سے ھر ےک ممه دوع 


وفٍیلم ین حيث لا رونم [الاعراف ۲۷]. 
إن الله سبحانه وتعالی مهیمن على عالمی الغیب والشهادة و کل 


ر پا مر 


ما في الوجود .عر لیب ولَبَدة الک ألْسَعَالٍ 4)2 
[الرعد .]٩‏ 


والآن أما آن الأوال لنسأل: هل اطلع أحد على الغيب؟ 
ومن له حق هذا التكريم العظيم ليسأل ربه هذا السؤال ليطلعه على 
بعض من غيبه فنقول : إن الرسل والأنبياء الكرام قد سألوا هذا السؤال. 


الفصل الثاني : العلاقة بين عالمي الغیب والشهادة -۱۷- 


کم 


فهذا سيدنا موسی #4 يسأل ربه: رب آریہ أنظر ریک 
ری 46 [الاعراف .]٤٤‏ 

وهذا آقصی ما سأل نبي ربه. . فهو قد سأل ربه ما بعد عالم 
الغیب . . سأله أن یراه. . وکیف يمكن لمخلوق في عالم الشهادة أن 
يلج إلى عالم الغیب بکیانه المادي وأدوات هذا الکیان المحدود 
والمخلوق لملائمة عالمه المادي وكيف يمكن لانسان أن يقف على 
سطح الشمس مثلاً. . والأمثال تضرب ولا تقاس. . ولهذا أجابه رب 
العالمین : قال أن تر ولك ار ال اجب ان اسکفر مكالم سوف 
ری فلا تی رَكُمُ لجل حصا کاچ [الاعراف ۱4۳]. 

وكذلك نبینا الکریم محمد و عرج به سبحانه إلى ملکوته بعدما 
تمّ تغيير كيانه المادي فقد جاء في کتب السيرة النبوية الشریفة""؟ أن 
الملائكة الکرام شقّوا صدره الشریف وأخرجوا منه ما شاءوا ووضعوا 
فيه ما شاءوا قبل المعراج. . فعرج به عليه الصلاة والسلام واخترق 
السماوات السبع: م 6 مدل © کان تاب فرسین أو اَن @4 
[النجم ۹-۸]. 

فقد عرج به تلك الليلة السموات السبع ثم رفع إلى سدرة 
المنتهی» ثم رفع له البيت المعمور ثم دنا منه الجبّار جل جلاله حتی 
كان قاب قوسین أو آدنی فأوحی إلى عبده ما آوحی(۳. 

وبما أن عالم الغیب فيه ما حدث وما سیحدث فقد كان الرسول 
الأمين ية مطلعًا على الکثیر من موجودات الغیب بإذن ربه تعالی. . 
)١(‏ الرحیق المختوم. الشيخ صفي الرحمن المباركفوريء دار الفکر؛ بیروت» ۱۹۹۱ء 


فو 
(۲( المصدر السابق» ص۰۱۳ 


-۱۸- عالَم اليب وَالشهادَةٍ (رأي وتضیر) 


ویعرف ما ستصیر إليه الأمور من فتن وفساد وسوء. ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : 
(لو تعلمون ما أعلم لبکیتم كثيراً ولضحکتم قليلاً. ولخرجتم إلى 
الصعدات تجأرون إلى الله تعالی لا تدرون تنجون أو لا تنجون). 
[رواه الطبراني والحاکم والبيهقي؛ عن أبي الدرداء]. 
كذلك جاء في الحديث الشریف : 
(أريك ما تلقی آمتي من بعدي» وسفك بعضهم دماء بعض وكان 
ذلك سابقاً من الله كما سبق في الأمم قبلهم فسألته أن يوليني شفاعة 
فيهم يوم القيامة ففعل). 
[لأحمد في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم في مسنده]”". 
وما أحاديثه الشريفة عن أشراط الساعة وما معجزاته إلا لاطلاعه 
على ما قدّره الله له من اطلاع لعالم الغيب وكذلك الأنبياء والرسل 
السابقون أطلعهم الخالق جل وعلا على ما شاء من أمور من عالم 
الغيب. . فاقرأ معي : 


3 4 


یں . مه مرو ۶ عم سر مر سے ل ع نمدم و مج لو وعم ہے 
«ذَّلِكَ من انبا الَمَیْب وحیه إيك وما گنت لدیھم إذ يلقوت آقلمهم 


0 سر رط 


يمد یکثل مریم وَمَا نت ديهم إذ نو 42 [آل عمران: 44]. 
ولو أن هذا إخبار بالماضي إلا أنه یعتبر من الغیب کونه مثبتاً 
وموثقاً في عالم الغیب بدقة متناهية كما هو آمر کل شيء في الوجود. 
وانقطعت الاطلالات على عالم الغیب بعدما ذهب الرسول 
الأمين كَل إلى الرفیق الاعلی. ولهذا بکی آحد الصحابة الکرام بکا٤‏ 


(۱) الحدیث رقم ۰۷۲۸ الجامع الصغير. 
(۲) حدیث رقم ۹۵۸ الجامع الصغير. 


الفصل الثاني : العلاقة بين عالمي الغیب والشهادة -۱4- 


ف كباقي الصحابة الکرام فقيل له تخفیفاً لالامه : آما قرأت الآية 
الكريية 

تا شک لا رشو هد حلت ين له اسل آقانن کات از یل 
مق مَقَبَكُمْ © [آل عمران .]١44‏ 

فأجابهم الصحابي : آنا آعلم بهذا. . ولكنني أبكي لأنه قد انقطع 
خبر السماء . 

نعم انقطع خبر السماء . . انقطع الاتصال المباشر. . والجواب 
المباشر بوسطة الروح الأمين سیدنا جبریل 2 . . ینزل على خير 
البشر بوحي الرسالة والکتاب المبین ولیعلمه الشرائع ولیطلعه على 
ما یسأل. وذلك باذن الله سبحانه وتعالی فمن یا تری بعد النبي 
الکریم محمد يو خاتم الأنبیاء وسید المرسلین وخیر خلق ال 
آجمعین. له هذه الصفة والصلاحية. .؟ 

انتهی خبر السماه. آپ و ی مان ای ود 

إن الب كَالوأ رتا اللہ َه ثم انقو تنا رل عم که آل 
افوا ولا زوا وان روا ۷ئ و الى کشم دودو 102 [فصلت ۳۰]. 

فان هده الاية لیست للانبیاه والمرسلین: . بل لعباد الله 
الصالحین*. 

وفي رأيي فان الرژیا الصالحة واستخارة المؤمن والالهام الذي 
يقع في قلبه و کرامات الاولیات هي بقایا وآثار تلك المزية. وجمیعها 
حق لا يمكن إنكاره وثابت بنص الآية الشريفة : 
(۱) صفوة التفاسیر العلامة محمد علي الصابوني دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 


۰ القرآن الكريم» تلاوته ومعانيه للصف الأول المتوسطء وزارة التربية 
العراقية» ۱۹۹۰ء. 


52 عالَمُ القیب والشْهادة (رأيٌّ وتفسير) 


ال اک ارلا الہ لا حرف لیم ولا هم روت © الیبت 
تَا وکا یکت © لَه الد فى الحيزة ایا وف الآخْرة» 
[یونس -٦٦‏ 514]. 

ومادامت البشرى في الحياة الدنیا فلا بد من وسیلة لتبلیغھا. 
وهذه الوسائل وأسلوب ونوعية التبليغ يكون بتلقي البشرى سواء في 
النفس أو القلبء أو العقل. . 

ومهما كان فلا بد من وجود شيء ما بتلقي هذه البشرى”". 
ومفتاح تشغیل هذا الشيء وتهيأته لاستقبال البشرى هو القلب. . 
ولكن أي قلب . .؟ القلب الحاضر لتلقي هذه الاشارات. . و کیف 
يكون القلب حاضراً. .؟ يكون القلب حاضراً بالایمان والصلاح 
والذكر والتسبيح والاستغفار والتوبة و.. و.. و. . إلخ. فأمثال 
هؤلاء تكون قلوبهم محطات استقبال مرشحة لتلقي البشارات وليست 
بشرى واحدة. ويكونون مهيئين لاستقبال الالهام الالهي بوسيلة ما من 
تلك الوسائل» أو بوسائل أخرى لا علم لنا بها وكل ذلك بعد أن يشاء 
الله سبحانه وتعالى. وفي اصطلاحات الصوفية يوجد مصطلح القلب 
الصنوبري وهو القلب الذي يضخ الدم ويقوم بواجباته يرادفه قلب 
معنوي غير مادي.. وهو المقصود هنا من كلمة (القلب). . هذا 
القلب هو الذي يتلقى الإشارات الإلهية والإلهام الرباني. وهذا 
القلب هو مستقر الإيمان والنوايا.. أي هو مستقر كل شيء معنوي. 


(۱) ورغم أن المفسرين يقولون بأن الملائكة تنزل ساعة الاحتضار الا أن آية له سر 
في الْحَيّزة لديا وَفِ اَلَو تنفى ذلكء فإذا كانت الملائكة تحضر عند انتهاء 
الحياة فى لحظة الموت فقد انتفت الحاجة للبشرى فى الحياة الدنيا. 


الفصل الثاني : العلاقة بين عالمي الغیب و الشهادة -۲۱- 


© مقارنة بين عالم الفیب وعالم الشهادة: 

هذان العالمان مختلفا التکوین والتاریخ والقوانین التي تتحکم 

فيهماء وبذلك نقول: 

8 إن عالم الغیب سبق عالم المادة. 

٭ یمکن |خراج أو قدوم مخلوقات من عالم الغیب إلى عالم المادة 
فیمکن أن یتحوّل مخلوق مثل الجن الذي هو في عالم الغیب 
ویتجسم في عالم المادة. لکن يجب أن یتشکل بشکل آخر ولا 
یمکن إطلاقاً أن يأتي بشکله الأصلي من عالم الغیب إلى عالم 
المادة ولهذا نجد وصف الجن كما يلي : 

الجن : آجسام لطيفة تتشکل بأشکال مختلفة. 

كأن یظهر على شکل حيّة. يقول الرسوم الکریم محمد بل : 

* الجن ثلائة أصناف: فصنف لهم أجنحة یطیرون بها في 
الهواء. وصنف حيّات وكلاب وصنف يحلون ویظعنون [حديث 
صحيح رواه الطبراني والبيهقي والحاكم في مستدركه عن أبي ثعلبة 
ال 

وجاء في حدیث شریف آخر: 

(لولا أن الکلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها 
الاسود البهیم). 


[حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مغفل]'''. 


)۱( حديث رقم ۳٦٣٣‏ الجامع الصغير. وكلمتي يحلون ويظعنون بمعنى أنهم مثل الغجر 
یرتحلون ویقیمون. 
(۲) حدیث رقم ۰۷۵۱6 الجامع الصفیر. 


-۲۲- الم الپ وَالشْهادَة (رايٰ وتفسير) 


وقد وصف القرآن الکریم الجن كما يلي : 


« رم رد هو ويلم ین حي لا و > [الأعراف ۲۷]. 


ص 


وعلى هذا الأساس يقول أصحاب المذاهب والفقهاء بأن كل من 
قال بأنه رأى الجن فهو كاذب ويجب أن لا تقبل شهادته. إذن فنحن البشر 
تحت أنظار الجن بالتفصیل . . (إنه يراكم هو وقبيله). وهم محجوبون 
عنا. . مستورون منا. ولا يمكن لحواسنا أن تُحيط بهم. وهنا لا أريد 
الإفاضة بالحديث عن الجن فهذا موضوع مفصل فليراجعه من يريد. 

ولكن: ما هي الصلة التي يشترك فيها مخلوقات عالم الغيب 
وعالم الشهادة. .؟ سؤال مهم . . وللجواب أقول. . توجد صفات 
مشتركة لمخلوقات كلا العالمين وهذه الصفات هي : 

-١‏ أن أيّا من مخلوقات عالم الغيب ومخلوقات عالم الشهادة 
كلاهما لا يعرفان الغيب. فلا الجن ولا الانس ولا الملائكة الکرام ولا 
الملائكة المقرّبون» ولا أي مخلوق من مخلوقات الله في أي عالم 
كان . . لا يمكن أن يعرف الغيب. . أو يعرف ما هو كائن بعد لحظة 
واحدة"*. فان الجن الذي كان مسخراً لسيدنا سليمان 2۶ لم تعلم 


بموته إلا بعد حين. فاقرأ معي : 


ہے مریم يب اریم شا كيس مه مون 2 صر ور می 7 رو 
«فلما قضينا علي الموت ما دهم عل مويه لا ابه آلازض َال 
رو ےک ہے مت ریم 1 e‏ 


ناتم فما خر تب ان أن لو کاو بعلمو العَیب ما لبوا فی المداب 
ھن 669 نبا »۱ 


)١(‏ حتی أن سیدنا إسرافيل وهو الملك المکلف بتفخ الصور عندما تحین الساعة قد 
وضع الصور متهيأ للنفخ ولم يغمض له جفن منذ أن خلق وعینه معلقة عى العرش 
فلا يدري في أية لحظة يأمره الجبّار أن ینفخ في الصور - كما جاء في الحدیث 
النبوي الشريف. 


الفصل الثاني : العلاقة بين عالمي الغیب والشهادة -۲۳- 


. . ولکن کلامنا هذا لا ينفي بأن الله كق يوحي لبعض عباده إذا 
شاء وبما شاء. 

فقد کشف سبحانه وتعالی بعض ما یقع من أحداث للعبد الصالح 
الذي استصحبه معه سیدنا موسی تلل . . 

ردا عدا ین اوا ايه يَمْمَةٌ ین چنیا وَعَلَمَتهُ من دنا لما 
69> [الکیف .]٦٦‏ 

وت رو جو پوس مساو كل . . 

« سین آیخ ا تی ا 2 اض التی برک 2 وك 


رت مسر مل کیک و 


ل شىء علليين 2©) وبرت رے لین م من بفوضوت لم وضملورت ملا دون 


رت 


وا رک له حَنفِظينَ © [الأنبياء ۸۱- ۸۲]. 


واطلع رسوله الكريم َيه على ما يكون عليه الناس يوم الحشر. 
واطلعه على أسرار من عالم الغيب في الاسراء والمعراج. 

سح الى اسر بدو كلا قرت المد الى إلى ار 
الا الى رکا حل لیم من یز خر یی ار 48 
[الاسراء ۱]. 

TT 

ما رام ال وما لی 3 . . أي أن البصر لم يكن فيه قصر نظر 
ولا مد تر ول انحرف بل ره كات حل وقد صدق الفژاد ما 
رأى. فاقرأ معى 

ما € 21 ما راک الال لیا وَلند ا له ّى © عند یِلرَو لت 
© مدع هلاه @ إذ بتتی ال ما یفتی للا ما را البصر وما طق 
2 لد را من ءات ريه اکر 9 [النجم ۳- ۱۸]. 


-6 ۲- الم لیب وَالشْهادة (رأي وتضیر) 


والصفة الأخرى المشتر كة بين عالم الغیب والشهادة هي : 

إن كلا العالمین مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً جڈا بخلاف ما 
قد یظته البعض. فلولا عالم الشهادة ما كان عالم الغیب غیبا. . ثم 
یکون غیبا عن من . .؟ 

إذن هو غيب عن عالم الشهادة. . وعالم الشهادة. . مشهود 
لمن. ۰؟ فلو كان عالم الشهادة لوحده لما كان هناك من داع لأن 
يسمى بالشهادة فهو مشاهد بذاته لذاته. . 

ولتوضيح ذلك نورد بعض الأمثلة : 

مثال: إن السمكة التي تعيش في أعماق المحيطات. هل لها علم 
وتصوّر عن عالمنا ودنيانا. . أم أن أقصى معرفتها أنها تظن الدنيا أو 
(الجو) أو (العالم الذي تعيش فيه) كلها (ماء) دائما وأبدا وفي كل 
مكان. . ! وتظن بأن (كون)ها المائي ظلمات في ظلمات فهل تدري 
بوجود الشمس والقمر والنجوم؟ إن عالم السمكة المائي في الظلمات 
تصورها ومعرفتها. .! فلو آخرجنا السمكة من قاع المحيط إلى 
خارج الماء ولو كان لها عقل تدرك به. . أفلا تظن بأن هذا الهواء 
وهذا الضياء وهذه اليابسة هي العالم الآخر بالنسبة لها؟ . . وأن هذا 
العالم الجديد هو كل شيء. . ثم هل تدرك هذه السمكة بأن بعد 
عالمها (المائي) يوجد عالم (هوائي) وبعد هذا العالم (الهوائي) 
توجد عوالم أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه ونحن البشر كمثل هذه 
السمكة نظن عالمنا الذي ندركه بأنه کل شیء. . والحقيقة غير ذلك 
تاا 


الفصل الثاني : العلاقة بين عالمي الغیب والشهادة -۵ ۲- 


فجمیع الکائنات في عالم الشهادة تظن بأن عالمها هو کل 
شيء. . وهل تدرك الدودة التي تحت الارض بعالم ما فوق الأرض؟ 
وهل تدرك البکتریا فی ظلمات أي مکان بأن عالمها هو أتفه من أن 
يذكر ...سه اھر 3 تحاف هن فلك ارات ر الك بات 
ونظن بأن عالمنا الذي ندركه هو نهائي وأنه كل شيء. . ولهذا منح 
الله سبحانه وتعالى العقل لبني البشر وأرسل الرسل ليخبرهم بما هو 
كائن خارج عالمهم المادي. وواجب العقل والخيال هو البحث 
کالرادار عمّا هو خارج عالم المادة. ومن المحال أن يستحصل هذا 
العلم إلا في مدرسة الإسلام التي منهجها كتاب الله العزيز القرآن 
الكريم. وآلة البحث هو القلب المطمئن بالإيمان والمعرّز بالعلم. 


الفصل النالش 
الصلة بين الكون وعالمي الغيب والشهادة 


© الانفجار الدوي لل الکون: 

قدّر العلماء الأقدمون عدد النجوم في السماء بخمسة آلاف 
نجمة. وتصوّروا الکون محدوداً. . ولم ینطلق خیالهم لأبعد من 
ذلك. ولایجاد مخرج لمقولاتهم وطروحاتهم. . اخترعوا عبارة 
لوصف الوجود خارج تلك الحدود فقالوا بأنه عالم 007 
شيء. . أي غير مملوء بشيء ولهم في هذا عبارتهم الشهيرة: 
لا ملا) وكان هذا التصور هو أقصى ما وصلت إليه وسائلهم المادية 
وتطؤرهم الفكري. 

ثم جاء غاليلو واستخدم منظاره الذي بلغ قطره ستة سنتمترات 
فقال بأن السماء تحتوي على نصف مليون نجمة. 

بعد ذلك ظهر العالم الفذ الدكتور (هابل) فاخترق حجب الفضاء 
بمنظاره الذي بلغ قطره مترين فدفع حدود الكون المعروف للانسان 
إلى (۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) نجمة. 

في سنة ۱۹۲۸م خرج العلماء الأمريكان بمنظار قطر مرآته 
العاكسة خمسة أمار وقڈروا سعة الكون بحوالي (۵۰۰۰) سنة 
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-۲۸- الم لیب وَالشْهائة (رأي وتفسير) 


ضوئية. بمعنی أنك إذا آطلقت إشعاع ضوء من مکانك بسرعته 
المعروفة (۳۰۰۰۰۰کم/ ا) فان هذا الاشعاع سیصل إلى حافة 
الکون بعد (۵۰۰۰) سنة. فهذا ال(۵۰۰۰) سنة ضوئية یعتبر نصف 
قطر دائرة الکون المکتشفة. والا کتشافات مستمرّة دائما وربما 
سيأتي یوم تکون فيه هذه الأرقام کلعب الاطفال. قرأت مؤخراً في 
کتاب أطلس الفلك المطبوع قبل سنوات ومن قبل علماء آمریکا 
بأنهم وصلوا إلى حدود الکون البالغ مسافته ثلائین ملیون سنة 
ضوئية. وأن هناك بعد ذلك مجرّات مائلة جدا تشکل جدارًا. . لا 
بل توجد جدران رهيبة من المجرّات واحدة بعد الأخری کذلك 
قالوا بأن هناك نجوماً کتلة ذرة تراب فيه آصغر من رأس الدبوس 
ومع ذلك تعادل ملایین الأطنان. . 

وان الکون في توسع هائل السرعة بقوة بحیث لا تستطيع قوة 
وطاقة جميع المجرات والنجوم في السماء إيقاف هذا التوسع أو 
إبطائه. وأن هذا التوسع مستمر بقدرة أعظم من الكون ذاته. وتوالت 
نظريات ونظريات عن نشوء الكون وبدئه. ويكاد الجميع يتفقون بأن 
الكون تولد من انفجار شمل الكون كله ويسمونه ب(المدوي). 
وسأتوقف عند هذه النقطة وأسمّيها لحظة بدء الوجود المادي. فلنر 
إذن ماذا لدى العلم من معلومات عن الانفجار المدوي. . وماذا في 
القرآن الکریم. .؟ 

فقد وردت اية غاية في الوضوح عن الانفجار المدوي الذي 
يتحدث عنه العلماء. اقرأ مي : 

جاور پر ان كفروًا آن الستوب لأر حكاننا را نتلفتهعاک 
[الأنبياء ۳۰]. 


الفصل الثالث: الصلة بين الکون وعالمي الغيب والشهادة -۹۔ 


والفتق لغة هي: يقال فتق قرن الشمس أي بدا من بين 
السحاب“ وفتق الثوب: نقض خياطته حتى فصل بعضه عن بعض 
والرتق كلمة معناها ضد الفتق. بمعنى أن السماوات والأرض كانت 
جميعها كتلة واحدة في عالم مخفي وخرجت إلى الوجود كما تخرج 
الشمس من بين السحاب. . وأعود للجملة الخطيرة التى أوردها 
العلماء عن نشوء الكون بقولهم: (بأن الكون حادث من انفجار 
مدوي من وجود آخر). فما قبل لحظة الانفجار المدوي كان الكون 
كله في عالم الغيب فأخرجه الله سبحانه وتعالى من الغيب إلى الشهادة. 
وفي الفصول التالية نبحث ذلك بإسهاب. 
© العلم وصلته بعالم الفيب والشهادة: 

قلنا إن عالم الغيب سبق عالم الشهادة. والله سبحانه وتعالى هو 
الأول والآخر وهو خالق کل شيء. . وطبعاً لا يوجد أول ولا آخر. فالله 
سبحانه موجود قبل الأول وباقى بعد الآخر.. فهذه كلمات فى 
متداولنا وحسب قصور فهمنا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: 0 

هو الأول والاخر وهر ۳۹7 [الحديد ۳]. 

إلا أن الخالق و موجود قبل الأول. بل قبل القبل وبعد البعد» 
فكان الله ولم يكن معه شيء. 

بل أن كلمة (كان) من خلقه والوجود من خلقه واللغات من خلقه 
وكل شيء في الوجود الكلي من خلقه سبحانه. اقرأ معي : 

ووی کل شیو مدرم قيب [الفرقان ۲۰]. 

ولا يو جد ( زم ضف لو جود الله محاشا ی 


(۱) راجع قواميس اللغة العربية باب حرف الفاء وحرف الراء. 
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عالَمْ الپ وَالشُهادَةٍ (رأي وتفسير) 


ری برک کرس اما بای امت ام 
بدء الوجود في عالم الشهادة. . 

يقول العلماء بأن الکون کله: بمجراته وشموسه وأقماره كانت 
كتلة واحدة ثم انفجرت ویسمونه ب(الانفجار المدوي) كما قلنا ولحظة 
الانفجار هذه هي التي تهمنا في بحثنا هذا. . وقبل البدء مع الانفجار 
المدوي. فلنلق نظرة على بعض المعلومات العلمية وهي : 


»١ 
۰۲ 


۰۳ 


e 


60 


٦ 


eV 


۰۸ 


تتحرّك الأرض حول نفسها کل (۲۶) ساعة. 

تتحرك الأرض حول الشمس بسرعة(۳۰ کم/ ثا) لتکمل الدورة 
في )۳٦٣(‏ یوما. 

تتحرك المجموعة الشمسية كاملة بسرعة (۳۰۰کم/ ثا) داخل 
مجرة درب التبانة. 

تتحرك مجرة درب التبانة في الکون بسرعة (۱۰۰ کم/ ثا). 
وتوجد آلاف المجرات التي تبدو آمامها مجرتنا کلعبة آطفال. 
تتحرك المجموعة الشمسية داخل مجرة درب التبانة لتکمل 
دورتها في (۳۰) ملیون سنة. 

هذه المجرات جميعاً تتباعد في الکون اللانهائي بسرعة هائلة 
تا والاية التالية تدل على ذلك بوضوح شدید: رال 
تا ید وا لمُوسِعُونَ لاہ [الذریات 4۷]. 

طول مجرة درب التبانه = ۱۰۰,۰۰۰ سنة ضوئية. ویسمیها 
البعض (درب اللبانة) وتسمی باللغة الكوردية (کاکیش). 
آقرب نجم إلى الأرض = 4,۵ سنة ضوئية هي نجمة (ألفا 
قنطورس). (کل المجرات في الکون تتباعد إلى الخارج 


الفصل الثالث : الصلة بين الکون وعالمي الغیب والشهادة ۱ ۳- 


بسرعات رهيبة). هذه هى الحقيقة المذهلة. وهذه كلها نتيجة 


لقد حدث ما یلی : 


ه١‎ 


e۲ 


er 


۰ 
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الکون وجد فجأة بعد الانفجار المدوي في الفراغ. 

بعد (۱ ۰,۰) ثانية من بدء الانفجار المدوي كانت درجة حرارة 
الکون الجدید الخلق تساوي مائة آلف ملیون درجة. أي ما 
یعادل (۲)۱۰" درجة مثوية. 

بعد مرور (۰,۱۱) ثانية أصبحت درجة حرارة الکون تساوي 
ثلائین ألف ملیون درجة مئوية. 

بعد مرور (۱,۰۹) ثانية صارت درجه حرارة الکون المتفجر 
عشرة آلاف ملیون درجة مثوية. 

بعد مرور (۱۳,۸۲) انية أصبحت درجة الحرارة تساوي ثلاثة 
آلاف ملیون درجة مثوية. 

بعد مرور (۳) دقائق وثانیتین صارت درجة الحرارة تساوي 
آلف ملیون درجة مئوية. 


وهکذا الخ. 
ولكي لا نتيه في متاهات الأرقام. . یبرز سوال. . وهو: هل 


الانفجار حدث من كون ملتحم أم من فراغ..؟ أم هل كان وجوده 
وانفجاره فى آن واحدء وفى اللحظة ذاتها. .؟ 


-۳۲- الم القیب وَالشْهادة (رأيّ وتفسير) 


وما الذي جعله یوجد. .؟ 

وما الذي جعله ینفجر . .؟ 

إلى هنا يقف العلم! 

والعلماء أنفسهم يسألون السؤال ذاته: فهذا العالم الإنكليزي: 
فرد هويل يتساءل: 
© هل الكون الذي ندركه هو كل شيء؟ 
۰ هل الكون الذي ندركه وجد فجأة من لا شيء؟ 

ویجیب بنفسه عن هذا السؤال فیقول: إن الکون الذي ندر که 
وجد نتيجة لانتقال فجائي من وجود آخر ونقف عند هذه المقولة. . 
وتحدیداً عند لحظة الانتقال الفجائي من وجود آخر. 

الوجود الذي سبق وجود الکون هو قدرة الله وقوته. وهو القوي 
العزيز. وهو في سره المكنون الذي لا تدر که الأبصار. ولا تحيط به 
العلوم. وكان هذا (الوجود) هو أصل (عالم الغيب) إذا جاز التعبير. 

+ وبدء عالم الشهادة 

إذن هناك لحظة فاصلة بين عالم الغيب وميلاد عالم الشهادة. 

نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام : 

عالم الغيب -> لحظة الانفجار المدوي -> عالم الشهادة 

وقد بدأ العد الزمني من لحظة الانفجار» أي لحظة ميلاد الوجود 
المادي ليبدأ تسلسل الأحداث الفيزيائية والكونية للسدم.. 
والمجرّات. . والنجوم. . والمجموعات النجمية. . . إلخ. ولو 
راجعت أي أطلس للفضاء أو الكون لوجدت بأن الكون یزخر بكل ما 


الفصل الثالث: الصلة بين الکون وعالمي الغیب والشهادة -۳۳- 
هو عجیب وغریب"". 

والذي استخلصته مما سبق هو : 

۱- إن الانتقال الفجائی من الوجود الأول مروراً بلحظة الانشجار 
المدوي فولادة الکون الجدید. لا يمكن اعتباره انتقالاً من وجود مادي 
إلى وجود مادي آخر. فليس ذلك بانتقال. بل تحوّل حال إلى حال. ولا 
يمكن لعناصر ما قبل الانفجار أن تشبه عناصر ما بعد الانفجار وما یتبع 
ذلك من تأثیر قوانین العلم. 

فماذا كان الوجود قبل لحظة میلاد الکون (العالم المادي). . إذ 
یمکن أن یکون الوجود قبل لحظة الانفجار المدوي (وجوداً ماديًا) 
وفی اعتقادي أن الوجود الذي سبق لحظة الانفجار المدوي كانت 
طاقة أثرت فیها قوة أعظم. . أي أن الوجود قبل لحظة الانفجار 
المدوي لم يكن (ماديًا) بل كان (طاقويًا). أي كانت هناك الطاقة 
والقدرة الهائلة والقوة العظيمة. وهو الله القوي العزيز. لذا فإن: 
(تحؤل الطاقة إلى مادة هي من قدرة الله سبحانه). 

أما عن البشر» فقد سخر الله لنا عكس ذلك فنحن نستطيع آن: 
(نحوّل المادة إلى طاقة بكل سهولة). 

فمن الممكن طبعاً أن نحول المادة إلى طاقة كما فى الانفجار 
النووي لاستخدامات الطاقة أو الاستخدام اليومي للوقود للتحول 
إلى حرارة أو حرکة. . أو أي شيء آخر. وحتى الغذاء يعتبر مواد 
نحولها إلى حركة وطاقة وحرارة تستمر بها الحياة. 


)۱( راجع أطلس الفضاء. تأليف هيزر كوبر ونيجل هنيست. تعريب د. سيد رمضان 
هدارة - دار الشروق - القاهرة - ط۰۱ ۹( 
(؟) راجم أي کتاب عن النظرية النسبية الشهيرة للعالم الفذ آینشتین. 


#4 الم القیب وَالشَهادَةٍ (رأيّ وتضیر) 


إذنا نحن نستطیع آن نحول المادة إلى طاقة. . أما الذي يستطيع 
تحويل الطاقة إلى مادة أو أي شيء آخر فهو الله سبحانه. بل إن هذه 
(الطاقة) هي أيضاً من مخلوقاته وأوامره وقدرنه. خلت قدرته. 


و(القوي) اسم من أسماء الله الي ۰ وفي آسمائه الحسنی جلت 
قدرته أجوبة للعلماء خخا 5 وعن کل شيء. وقد وردت كلمة 


(قوي) و(القوي) (۱۰) مرّات في القرآن الكريم نورد أدناه بعضاً منها : 

۰ لن رات هر قوت مر [هود .]٦٦‏ 

E 9 ۵‏ رک له وک عرد اسع .+ 

© اله لطِيفْ بیبادی. برق من کان وهر ال لالز 469 
(الشوری ٩‏ ۹. 


۰ #وليعام آله 211 من ينرم ورام میب 2 له وی عر [الحديد .]۲٢‏ 
IS ۳ 2 7 3 22 ۳۳ 2 07‏ 
ه تب الہ لا اا ورس پک الہ تِن عبد ©4 
[المجادلة .]۲٢‏ 
مس ميو موه ۳ ہے متا رہ 2و 
© ركف الہ الْمُؤْمِنِينَ المتال 0 هفوب ری [الاحزاب ۲۵]. 
۰ ما دروا له حي درو اه 2 لقووگ عير 9 [الحج .]۷٤‏ 


کذا في سبع آیات کریمات اتبعت كلمة القوي بالعزیز 

وکیف تكون القوة بلا عزة وجبروت. 

وقد وردت مفردات كلمة العزة والعزیز ومشتقاتها (۱۱۱) مرة 
في القر آن الکریم منها )٩۲(‏ مرة بلفظة (العزیز). 

لکن الملاحظ أن كلمة (العزة) وردت (۱۰) مرات و کذلك کلمة 
(القوي) وردت (۱۰) مرات کذلك وما یجلب الانتباه في هذه الآيات 
الكريمات ما جاء في التسلسل (۳) آعلاه: ۱ 


الفصل الثالث : الصلة بین الکون وعالمي الغیب والشهادة -۳۵- 


ان لیف بمبادو. بر من ياء وهو الک ار 069 » 
[الشوری .]۱٩‏ 

فقد شملت الاية اللطف والقوة معاً. وكيف یجتمع نقیضان. .؟ 
نعم. . فاللطف مع المژمنین. والقوة مع آتباع الشیاطین والکفار 
والظالمین. . والعبودية هي أقصى ما یناله ممن من جائزة فقد 
خاطب رب العالمین نبیه المصطفی گا ب (عبده) : 

شع یت ری مدو لا بت السنجد الکرار ال السمجد 
فصا ای برا حولم [الاسراء ۱]. 

ولم ترد كلمة (نبیه) أو (رسوله). . بل وردت كلمة (عبده). . 
لأن قبوله العبودية هو الخلاص والنجاة. وقد وردت کلمة (عبد) 
بمختلف صیغها ومشتقاتها وتركيباتا )۲٦۷(‏ مرة في القر آن الکریم. 

ومن المفید أن نورد هنا قولاً لمولانا جلال الدین الرومي حيث 
يقول فى کتابه الشهیر (المثنوي): إن من شروط الشهادة أن یکون 
الشاهد حدًا. ولن تقبل شهادة من عبد. فلا تكن عبد نفسك لانه 
بذلك لن تقبل شهادتك أمام الله یوم القيامة. فکن عبداً لله تكن 
حرًا. . فالعبودية لله والااخلاص له هی أقصى درجات التقرّب لله كك. 
ولهذا فالله لطيف (بعباده). . نعم بت و العبودية والاخلاص. 

ولذا قال جل من قائل لعباده المؤ منین : 

ییاد لا وف یک الوم ول" اسر ترک ا [الزخرف .]٠٤‏ 


الفصل الرابع 
عالم الخیب والأسماء الحسنی 


والأسماء الحستی فیها أسرار وأسرار. . وقد شرحها علماژنا 
ا ان وف اماه امعان تست او شاه لاشو انان 
للمذعور . . وهي هداية للحاثرین وعفو للمذنبین وأمان للخائفین. . 
بل آنها ذکر للعاشقین الهائمین. . وقوت التواقين للیقین. . وعلوم 
للعالمین العاملین . . وقد جاء فى الحدیث الشریف : 

(اق له تیه مس انيما بان الا ادا مره آحضاها 
دخل الجنة)'''. 

بمعنی من فهم معانیها وعمل بهدي تلك المعاني والتزم بشرائع 
الله . . دخل الجنة. وهذه الاسماء الحسنی قد أحصيناها كما وردت . . 
ویبقی السؤال: هل هذه هی الأسماء الحسنی جمیعها. . أو هل هذا 
الرقم هو الرقم النهائي. ۰؟ وأقول جازماً: کلا. فأسماء الله الحسنی لا 
نهاية لها . . غير أن هذا العدد من الاسماء الحسنی قد کرم الله سبحانه 
وتعالی بها بني البشر. . وهي تخص عالم الشهادة لنلهج بها في الذ کر 
قلباً ولساناً. 
)۱( الحديث رقم ٤٥م‏ الجامع الصغير. 


۳۷ 


-۳۸۰- مالم اليب وَالشَهادَةٍ (رايٰ وتفسير) 


طقل ادعو الله أو ادغوا ال أي ما بذعو فله لاسما الیک 
[الاسراء ۱۷ ]۰ 

وتوجد أسماء مشتركة مع عالم الغیب . . فالملائكة الکرام: 

« حون لم یی ہار وم لا سمو [فصلت ۳۸]. 

والملائكة التي تملاً کل الکون مشغولون بالتسبیح. . لا 
النباتات والحيوانات والنجوم والجماد والأحجار والجبال إلخ جميها 
تسبح. 

ولکن من المهم جا أن تتأمل الایات الكريمة التالية بامعان 
وتأمل وانصات بالقلب والسمع» فاقرأ معي 
© طسبم ی ما فی سوت وَمَا فی ۳ 7 رر لیر 09> 
[الحشر ۱]. 
هشيع له لت لبم والازش ومن نی [الاسراء 44]. 
#وسيْح | رد ملو وَالْملَقَكه من خیفته 2 [الرعد ۱۳]. 


حم« مر عم 


رش سس مح ر 


وان من شىء ! لا بح یه یل [الاسراء +4]. 
«وتی المكيكة عاقیت ین حول العش شحو بد ری 
[الزمر ۷۵]. 
هوانگ رَبك كيرا میم بح بالهشي او امون ۳۴۱ 
بحن آلزی یره موت کل تیم له ری 462 (یس ۸۳. 
فكل شيء یسبح لله . . حتی الانسان الملحد الکافر - نعوذ بالّه - 
يسبّح کل جزء من جسمه وشعر رأسه ونبض قلبه باسم الله الواحد 
الأحد فهو موحد بکل خلية في جسمه. لکنه منکر جاحد بنفسه 
الأمارة بالسوء. وذلك بنص الاية الکريمة : 


الفصل الثاني : لمحة تاريخية عن النظام النقدي -۳4- 


7 من سىء الا سبح رو وی لا مهود ه4 [الاسراء .]٤٤‏ 


وما لنا هنا إلا أ أن نردد الآية الكريمة : 

7 7 هو سبح کا يشر [التوبة ۳۱]. 

هذا وقد وردت كلمة (سبح) ومشتقاتها (85) مرة في القرآن 
الكريم. فكل شيء إذن يسبح باسمه. . حتى هذا القلم الذي أكتب به 
والمداد الذي ثبت على الورق وحروف الكلمات والورق المكتوب 
عليه. لکن الإنسان الذي حمل الأمانة كان ظلوماً جهولاً كثير 

1 عرسا اہ ع الت والازض ولال فأب أن محلا 
ون مها وله لانن ِنَم كان وم جوا 469 [الأحزاب ۷۲]. 

وهذه الدنیا الفانية ماذا تری من شأنها فى ملکوت الله سبحانه. 
فاقرأ معی الحدیث الشریف: 

(إن الله تعالی لم یخلق خلقاً هو آبخض إليه من الدنیا وما نظر 
إليها منذ خلقها بغضاً لها . 

ورغم هذا فقد أراد سبحانه لأهل الأرض الخير أن بعث فيهم 
محمداً َة رحمة للعالمين. والله سبحانه وتعالى يريد له الخير كل 
الخير وقد خصص ملائكة كرام ليستغفروا ربهم عن ذنوب البشر. 


فاقرأ معى 
مرح عم حم مرح و و رة 
«والمليكه سَبَحُونَ ند ریم تون لمن فى آلازضع» 
[الشوری .]٥‏ 


)١(‏ الحدیث رقم ۰۱۷۸۰ الجامع الصغير. 


f‏ عالَع اليب وَالشَهادَةِ (رأيّ وتفسیر) 


وقد يلحق الخيال بتصور حالة ملائكة واحدة فكيف بالملء 
الأعلى والسموات السبع وما بينهما وما فيهما. اقرأ معي الحديث 
الشريف: (إن لله تعالى ملكا لو قيل له التقم السموات السبع 
والأرضين بلقمة واحدة لفعل. تسبيحه: سبحانك حيث کیت) ۲ 

وكل ذلك أخبرنا به كتاب الله القرآن الكريم. . فتصور ما يجري 
في عالم الغيب وملكوت الله. . وكيف أن الكون كله يضج بالتسبيح 
والحمد والتقديس والسجود. . وما هذه الدنيا إلا كحلقة فى فلاة. كما 
جاء فی الحدیث النبوي ال را الات الحسنى. 
ونحتاج حسب عقلنا وإدراكنا القاصر لشرح كلمة اسم آلاف 
الصفحات . . والاسماء منها ما تخص عالم الغیب ومنها ما تخص 
عالم الشهادة. 

وسأدوّن فیما یأتی أسماء الله الحسنی فتأملوها واحصوها وادعوا 
بهاء كل حسب حاجته. . سبحانك ربنا سبحائك . . ما أعظم شانك. 

(هو الله الذي لا إله إلا هو. الرحمن. الرحیم. الملك. القدوس. 
السلام. المژمن. المهیمن. العزیز. الجبار. المتکبر. الخالق. الباری. 
المصور. الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق. الفتاح. العلیم. القابض. 
الباسط. الخافض. الرافع. المعز. المذل. السمیع. البصیر. الحکم. 
العدل. اللطیف. الخبیر. الحلیم. العظیم. الغفور. الشکور. العلي. 
الکبیر. الحفیظ. المقیت. الحسیب. الجلیل. الکریم. الرقیب. 
المجيب. الواسع. الحکیم. الودود. المجید. الباعث. الشهید. الحق. 
الوكيل. القوي. المتين. الولي. الحميد. المحصي. المبدي. المعيد. 


(۱) الحديث رقم ١٠۲۳ء‏ الجامع الصغير. 


الفصل الثاني : لمحة تاريخية عن النظام النقدي -4۱- 


المحيي. المميت. الحي. القیوم. الواجد. الماجد. الواحد. الصمد. 
القادر. المقتدر. المقدم. المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. 
الوالي. المتعالي. البر. التواب. المنتقم. العفو. الرؤوف. مالك 
الملك. ذو الجلال والإكرام. الجامع. الغني. المغني. المانع. الضار. 
النافع. النور. الهادي. البديع. الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور). 

وكل اسم من هذه الأسماء الحسنى يحتاج إلى كتب ومجلدات 
بما يتحمّله عقل البشر لشرحه وفهمه وإعطاء ما يوجب له من معان. . 
فسبحان الله القوي المتعال. 


(۱) 
(۲) 


الفجل الخامس 
مواصنات خاصه بعالم الغيب 


إن عالم الغیب مهیمن دائماً وأبداً على عالم الشهادة. 
إن عالم الغیب یتدخل أو یستطیم التدخل في عالم الشهادة. 
إن عالم الغيب هو عالم الأرواح وعالم الشهادة هو عالم الأشباح. 
إن عالم الغيب هو اليقظة وعالم الشهادة هو النوم". 
إن عالم الغيب أجمل من عالم الشهادة. 
إن عالم الغيب لا تنطبق عليه قوانين عالم الشهادة. 
إن عالم الغيب هو العالم العلوي وعالم الشهادة هو العالم السفلي. 
إن عالم الغيب.هو اللاهوت وعالم الشهادة هو الناسوت”". 
إن عالم الغيب هو مصير كل شيء من عالم الشهادة. 
إن عالم الغيب عالم واع. وعالم لشهادة عالم يعي مشاهدته فقط. 
إن عالم الشهادة فيه ملايين المخلوقات كالطيور وما في البحار 
والدواب والانعام والحشرات إلخ. ومن بين هذه المخلوقات 
كما جاء في الحديث الشريف: (الناس نيام.. فإذا ماتوا استيقظوا). 
اللاهوت والناسوت: كلمتان لعلماء الفلسفة. والناسوت هو العالم المادي. 


5 


وف مالم لیب وَالشهادَةِ (رأيٰ وتفسیر) 


تميّز بني آدم بالعقل والادراك والارادة والحساب والتطور. وما 
سواهم لا یملکون من الارادة شيئا سوی ما هو مرسوم لهم في 
البرنامج الذي یوجد في : (جهاز الدماغ) عندهم. حتی أن کل 
صوت فیهم یسبح بحمد ربه. اقرأ معي الاحادیث الشريفة التالية : 
١ه‏ لا تقتلوا الجراد. فانه من جند الله الأعظم. 
[رواه الطبراني عن أبي زهیر ظ2]'''. 
۲ لا تقتلوا الضفادع» فان نقيقهن تسبيح. 
[رواه النساء عن ابن عمر ]'''. 
۳ لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة. 
[رواه أبو داود عن زيد بن خالد و ] ''. 
٤ه‏ قرصت نملة نبیّا من الأنبياءء فأمر بقرية النمل فأحرقت 
فأوحى الله تعالى إليه: قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم 
لع 


[رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هریرة]*. 


٭ إن عالم الغیب ليس عالماً واحداً. . بل إنه عوالم لا یعلمها الا 


الخالق جل وعلا. أما عالم الشهادة فهو عالم واحد مما نراه. 


© إن عالم الغیب كان مستمرًا وسیستمر في إخراج عالم الشهادة دورة 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(O 


بعد دورة. ولتوضيح هذه العبارة نقول وقولنا مأخوذ من رأي الأستاذ 


حديث رقم ۰۹۸4۲ الجامع الصغير. 
حديث رقم ۳٢۹۸ء‏ الجامع الصغير. 
حديث رقم ٦۹۷۸ء‏ الجامع الصغير. 
حديث رقم ٦٦٦1ء‏ الجامع الصغير. 


علي الحلي. مؤلف کتاب (الکون والقرآن) المطبوع في بغداد سنة 
۷ء يقول : بأن زمن وجود الانسان في الأرض منذ هبوط سیدنا 
آدم 4 والی یوم القيامة هو دورة من دورات الحياة ولیس البشر 
هم أول مخلوقات الله من هذا النوع وإنما هي دورات متعاقبه في 
عالم الشهادة حتى إذا قامت القيامة وتم حساب المخلوقات لم ينته 
مثل هذا الأمر بل يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا جدیدا في عالم 
الشهادة في الأرض أو في غير الأرض ويبعث إليهم الأنبياء بشكل 
من الأشكال ولكل دورة حالة. . وهذه الدورات كانت وما نحن 
رو البشر الا دورة ضمن دورات وستستمر إلى ما شا الله. 
(انتهی) هذا هو رأي مولف الکتاب المذکور.. وله في ذلك 
حجج من المعقول والمنقول قدمها بی بين أيدي القارئ. فلیر اجعه 
من شاء أن يستزيد. 

وس ہد سر ان مر مو واد بل ای عليه 
إلا الله . إلا أنه انشا درجات. وجاء ذلك فيي حديث الاسراء 
والمعراج الذي كشف عن حالة السموات السبع. ونترك القارئ 
الكريم ونص الحديث النبوي الشريف. 

© الحديث الشريف الأول': 

فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله 

بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغها في 

صدري. ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جثنا 

السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح › قال: من هذا؟ 


)١(‏ حديث رقم ۰۵۸6۵ الجامع الصغير. 


-45- الم القیب والشْهادة (رأي وتفسير) 


قال: هذا جبريل» قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمدء قال: 
افأرسل إليه؟ قال: نعم فافتح. فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن 
يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذ نظر قبل 
شماله یکی فقال: مرحبا بالنبي والابن الصالح. قلت: يا جبريل من 
هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» 
فأهل اليمين أهل الجنة. والاسودة التي عن شماله أهل النار؛ فإذا 
نظر قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى» ثم عرج بي جبريل 
حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح : فقال له خازنها مثل ما قال 
خازن السماء الدنياء ففتح» فلما مررت بإدريس» قال مرحبا بالنبي 
الصالح والأخ الصالح قلت: من هذا؟ قال إدريس» ثم مرت 
بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح» فقلت: من 
هذا؟ قال هذا موسى» ثم مررت بعیسی فقال: مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح» قلت من هذا؟ قال: عيسى ابن مریم ثم مررت 
بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت من هذا؟ 
قال: هذا إبراهيم ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام» ففرض الله ق على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى 
مررت على موسی. فقال موسی : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت : 
فرض عليه خمسين صلاة قال لي موسى : فراجع ربك فان أمتك لا 
تطيق ذلك» فراجعت ربي» فوضع شطراً فرجعت إلى موسی فأخبرته 
فقال: راجع ربك فان أمتك لا تطيق ذلك» فراجعت ربي فقال: هن 
خمس وهي خمسون. لا يبدل القول لدي» فرجعت إلى موسى فقال: 
راجع ربك» فقلت قد استحیت من ربي» ثم انطلق بي حتی انتهی بي 
إلى سدرة المنتهی فغشیها آلوان لا آدري ما هي» ثم دخلت الجّة فإذا 
فیها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترایها المسك : 


الفصل الخامس : مواصفات خاصة يعالم الغيب -۷- 


(ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام). 

[عن أبي ذر إلا قوله ثم عرج بي حنى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام فإنه عن ابن عباس وأبي حبة البدري حديث صحيح.] 
الشهادة إلى كائنات ومخلوقات محدّدة. تأتى كل واحدة منها لتنقذ 
المؤمن من مصيبة وهول من أهوال يوم القيامة. فاقرأ معي الحديث 
الشريف وتأمل وفكر ولندعوا الله الرحمن الرحيم أن يسدّد خطانا 
ويلهمنا العمل الصالح ويتقبله منا لينقذنا بمشيئته سبحانه من الویلات 
التي ان الحديث الشريف على ذكرها وعلاج كل واحدة منها. 


© الحديث الشريف الثاني(): 


إني رأيت البارحة عجباً: رأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته 
فاؤئككة العذ انيع فاده مه 1 ت00۰" 
أمتى قد بسط عليه عذاب القبر فجاءته صلاته فاستنقذته من ذلك 
نات رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر الله فخلصه 
منهم» ورأيت رجلا من آمتي يلهث عطشأ فجاءه صیام یں 
فسقاه» ورأيت رجلاً من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة. 
وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة› 
فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة» ورأيت رجلاً من أمتی 
0 ۶گ"ء, عه ا 
رجلاً من أمتي یکلم المؤمنين ولا يكلمونه» فجاءته صلة الرحم 


)۱( حديث رقم ۰۲۲۵۲ الجامع الصغير. 


-م4ع- مالم الپ والشْهادة (رأي وتفسير) 


فقالت: إن هذا كان واصلاً لرحمه فکلمهم و کلموه وصار معهم» 
ورأيت رجلاً من أمتي يأتي النبيين وهم حلق حلق كلما مر على حلقة 
طردء فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي» ورأيت 
رجلاً من أمتي يتقي وهج النار بيديه عن وجهه. فجاءته صدقته فصار 
ظلاً على رأسه وستراً عن وجهه» ورأيت رجلاً من أمتي جاءته زبانية 
انام اه او توعد لمك امس لت 
ورأيت رجلاً من أمتى هوی فى النار» فجاءته دموعه اللاتى بكى بهن 
فق الاتاات مہ انه اف هرهم التارن-و ارت ولد مت امش اقل 
هرت مكلت ل ل تام فد می ا ال ا وه 
فجعلها في یمینه ورأيت رجلاً من آمتي قد خف میزانه» فجاءته 
آفراطه فتقلوا ميزانه» ورآیت رجلاً من آمتي على شفیر جهنم » فجاءه 
وجله من الله تعالى فاستنقذه من ذلك» ورأيت رجلاً من آمتی يرعد 
كبا رهد اه انس لہ اھ ای سك رطف ارات 
رجلاً من آمتی یزحف على الصراط مرة ویحبو مرق فجاءته صلاته 
علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتی جاز» وریت رجلاً من 
أمتى انتهی إلى أبواب الجنة فغلقت الابواب دونه فجاءته شهادة لا اله 
إلا الله فأخذت بيده فأدخلته الجنة. الحکیم. 
[رواه الطبراني عن عبدالرحمن بن سمرة ذَبْه]. 
وهنا نكتفي بهذا القدر من بیان مواصفات عالم الغیب . . تلك 
المواصفات التی لا یمکن الاحاطة بها مهما تمّت الاستزادة. وللقارئ 
الکریم أن یضیف لی ما یشاء بعد أن ات إلى بعض منها وربما كان فى 
علمه ذلك ولکن لم بیسر له أن يكتبه. 


الفجل الساجس 
الزمن في عالم الغيب 


إن العلم كله. . أو العلوم كلهاء ما ظهر منها وما لم يظهر هو ما 
مسموح به للبشر. . وإن العلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. . 
فهو (العليم). . و(العليم) اسم من أسماء الله الحسنى. . 

وک اک يكل کی علیہ [المائدة ۹۷]. 

وقد أتعب علماء المنطق والکلام آنفسهم قروناً بالبحث والتحلیل 
عن صفات الله وذاته هل هما متصلتان أم لا.. وقد سارت مذاهب 
وسفكت الدماء خلال العهد العباسي لهذا السبب. 

وفي جدالهم قد استنبطوا مقولتهم الشهيرة (هو هي وهي هو). 
وفي رأبي: إنهم تاهوا باستخدام العقل وحده في الحديث عن الله. 
فمعرفة الخالق سبحانه لا يمكن إدراكها بالعقل وحده. يقول فريد 
الدين العطار فى كتابه منطق الطير. هيهات هيهات للعقل أن يقوى 
على إدراك الله سبحانه تعالى فالعقل عاجز عن إدراك سر المخلوقات 
فكيف به يجرؤ على معرفة سر الخالق“ فإذا قلنا (صفات الله) 
فالصفات جمع (صفة). . معنى ذلك أن هناك رقماً ما وستنتهي عنده 


)۱( منطق الطيرء ص1۸ . 
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و عالَم الیپ وَالشّهادَة (راي وتفسير) 


الصفات . . ولا بد من دلك. . وإذا توقف رقم عد الصفات صار 
الموصوف عاجزاً. . ! وإذا كانت الأسماء الحسنی هی کل صفات الله 
أو آسمائه الحسنی فهذا يؤدي إلى النتيجة ذاتها. . 

لکن الأسماء الحسنی هي المخصّصة لتغامل البشر فقط . . أو 
للتعامل مع البشر . . فهذه الاسماء ومعانیها هي آقصی ما یتحمله البشر 
ولیس أقصى ما عند الله . . فليس عند الله (أقصى). . و کلمة (أقصى) من 
خلقه أيضاً. و کذلك کلمة (صفات) هی من خلقه سبحانه . . 

فلا يمكن الاستدلال على الخالق بالدخول إلى الاستدلال من 
معانی مخلوقاته. . فالمنطق الذي ینطبق على المخلوقات. لا یمکن 
مطلقاً قياس الاستدلال به بالخالق سبحانه من هذا المنطق. . وهذا 
(المنطق) أيضاً من خلق الله. . والذین يتأملون مخلوقات الله 
ویتفکرون في هذه المخلوقات وعظمة الخالق هم الذین یستقر 
الإيمان في قلوبهم ويستدلون بها على أن للمخلوقات خالقاً بدون 
الدخول فى المتاهات الفكرية والفلسفية. 

فالعلم صفة من صفات الله. على الأقل حسب مفهومنا البشري. فما 
أدرانا بالعلم الذي هو مقصود. . وما مداه وما منتهاه. . !؟ إن كان له 

فلنعد إلى موضوع الزمن: 

إن الزمن يسري على بعض خلق الله. . ولا يسري على البعض 
الاخر. . والبشر من ضمن المخلوقات التي يسري عليهم الزمن. 


الفصل السادس : الزمن في عالم الغیب -۵۱- 


وقبل سرد التفاصیل آقول نعم نستطيع الافلات من الزمن بإحدى 
الأمور التالية : 


ه١‎ 


۲ 


۰۳ 


الموت : فبالموت ننفلت من قبضة الزمن البشري لندخل من 
خلال الحجاب المخترق في لحظة الموت إلى عالم الغیب 
السرمدي حیث : (لا زمن). . 

بالنظرية النسبية : حسب ما جاء به الدماغ البشري الفذ العبقري 
الموهوب العالم آینشتاین بأن أي جسم یصل سرعته إلى سرعة 
الضوء (۳۰۰۰۰۰کم/ ا) فانه بخرج من هيمنة الزمن. وهذا 
ثابت نظریٌا وبالمعدلات الرياضية المعقدة المعروفة لدی 
العلماء. 


وقبل هذا وذاك. ویخرج الکائن البشري من سریان الزمن عليه 
عندما یتدخل رب العالمین. خالق المخلوق وخالق الزمن. 
ومثال ذلك ما حصل لأهل الکهف وما حصل لسیدنا 
عزیر ي ولطعامه وشرابه وحماره. وهنا لم یخرج سیدنا 
عزير 44# لوحده من قبضة الزمن. بل حماره وطعامه 
وشرابه. . فلم يسرٍ علیهم قوانین الزمن من اصابة من يسري 
عليه بالکبر والهرم للکائن الحي والتعفن للطعام والأسن للماء. 


فالزمن إلزام إلهي لبعض من مخلوقاته لحكمة لا یعلمها الا هو 
سبحانه. ویختلف الزمن في عالم الغیب أو یتلاشی. وقد ذکر الله 
سبحانه وتعالی في کتابه الكريم آموراً عن الزمن فقال جل من قائل : 


ہے 


وت یوما عند ريك كلف سم ما تعدو [الحج 4۷]. 


-6۲- عالَع القّیبٍ وَالشَهادَةٍ (رأيٌ وتفسير) 


وقد ورد في الحدیث الشریف : (الدنیا سبعة أيام من أيام الآخرة) 
[رواه الديلمي في مسند الفردوس عن آنس 45ك]”"". 
والمعنی واضح. فالدنیا هي دنیانا التي نعيش فیها والزمن 
المقصود هو من یوم هبوط سیدنا آدم من الجنة إلى یوم ینفخ في 
الصور . . والله تعالی آعلم بمقدار هذا الزمن السحیق والذي یعادل 
سبعة أيام من أيام الآخرة أو من یوم خلق الارض إلى يوم القيامة 
تعادل سبعة أيام من أيام الآخرة» والاحتمالان واردان . . والله أعلم. 
فالزمن أو الیوم الواحد مما نعده هو مدة دوران الأرض حول 
نفسها والسنة تساوي مدة دوران الأرض حول الشمس. لکن ما بالك 
إذا كنا من سکان كو كب (نبتون) وهو أحد کواکب المجموعة الشمسیة؟ 
لأن سنة کوکب نبتون تعادل ١74‏ سنة آرضية وهي المدة التي 
یحتاج إليها لیدور حول الشمس دورة واحدة والاية الشريفة قد نزلت : 
وت وما عند ريك کال سر ْنَا تعدو [الحج 4۷]. 
لکن الخالق سبحانه محيط بکل شيء. . فعد الزمن على الأرض 
شيء وعلی الکواکب الأخرى شيء آخر. وفي عالم الغیب مختلف أو 
غير موجود إطلاقًا بشکله الحالي. ولهذا أتمّت الاية بکلمة سیم 
ر صدق رب العالمین. نعم سا تعدون ایا البشر. با بني 
آدم . . أنتم لکم زمن يسري علیکم. . ولیس بالضرورة أن يسري على 
مخلوقات وعوالم أخرى كما يسري علیکم. . 
ونضرب مثلاً للإحساس بالزمن. فتقول إن الذين ماتوا قبل مئة 
آلف سنة. . عندما یبعثون يوم القيامة یتسائلون : 


(۱) الحدیث رقم ۰1۳۷۷ الجامع الصفیر. 


الفصل السادس : الزمن في عالم الغیب -۵۳- 


تل قال ینبم کم بر لوا لينا يوا أو بش يور 


[الکهف .]۱٩‏ 
ولماذا قال یوما أو بعض یوم. . لان مقاییس ومصطلحات 


ومفردات الزمان هي (یوم - آسبوع - شهر - سنة) والیوم هو أصغر 
مدة زمنية. فهذه ال(مئة ألف سنة) تصورها أو ظنّها لیس یوما کاملا. . 
ففي ذلك شك. ولکن يوماً.. أو بعض یوم. . لا وجود للزمن ولا 
الا حساس بالزمن من لحظة الموت إلى البعث والنشور . 

وفي النوم آية. . يأتي إنسان متعب بعد نهار عمل شاق فینام (5) 
ساعات متواصلة. . ثم یستبقظ . . فهل پشعر بعدد الساعات وبهذا 
الزمن الذي قضاه في النوم. 99ص تدرزیب:وممارسة 
ودرس على ما یکون عليه الأمر بعد الموت. . وعلی ما يكون عليه 
الأمر في عالم الغیب وقد جاء في الحدیث الشریف: 

(النوم آخو الموت. ولا يموت أهل الجنّة) 

[رواه البيهقي في شعب الایمان عن جابر ]۳ . 

والرژیا الصالحة آية.. فأنت تری فى منامك بأنك فى مکان 
تی :ريما تيك ماله ایام ان شهررا أو اقا ای مد نا 
تستيقظ فقد يكون مضى عليك ثوان. . 

هذه كلها آيات. . 

وربما قضيت خمس دقائق فى عذاب حسبته ساعات. 

وربما قضيت ساعات مع الأحبة وحسبته دقائق. 

والليل والنهار آيتان من آيات الله سبحانه وهما كذلك مخلوقان 
من مخلوقات الله. وقد جاء في الحديث الشریف : 


)١(‏ حديث رقم ۹۳۲۵ء الجامع الصغير. 


-۵- الم الغیپ وَالشهادَةٍ (رأيٌ وتفسير) 


(اللیل خلق من خلق الله عظیم)() 
[رواه آبو داود في مراسیله والبيهقي في سننه عن أبي رزین مرسلا]. 

والزمن عملة البشر جمیعاً يصرفونه دائماً إلى أن ينتهي رصیدهم 
من بنك الزمن حيث يحدّد آعمارهم . . 

والجنین في بطن آمه یبقی (۹) آشهر فهل شعر بالزمن. .؟ 
والطفل بعد ولادته سنة أو سنتین أو ثلاث . . هل یشعر بالزمن. .؟ 
وتأمل عمرك الماضي (۳۰) أو (4۰) أو (۵۰) سنة هل تشعر 
بثقلها. ۰؟ على کل حال. ونحن جمیعاً مقيّدون بالزمن. . حتی أصغر 
خلایا جسمنا مقيّد بالزمن. . فالخلية تولد أو تخلق لکنها تموت بعد 
زمن محدود. . 

فأنت أيها الانسان مقيّد بالزمن. . جمیع خلاياك وأعضائك كلها 
مقيدة بالز من . . 

إن الزمن الذي نعرفه يجري على عالم الشهادة فقط. 

كل ذلك ولا زال للزمن آسرارا وأسرارا. 

يأتي إلينا الزمن الغیب ویمر علینا ثم يختفي في عالم الغیب. . 

يأتي وتأتي معه الاحداث. . 

الولادات.. الوفيات.. الأرزاق. . الأثمار.. الخوادث.. 
الاختراعات.. الزلازل.. الأمطار. . الكسوف والخسوف.. 
وو.. وفي الوقت المعلوم سيجلب معه نفخ الصور ويوم القيامة. . 

فسبحان الله العزيز المتعال. . 


)۱( حديث رقم ۰۷۷۵6 الجامع الصغير. 


الفصل السادس : الزمن في عالم الغیب -9 ۵- 


5 
الشهادة 


الماضي: صار في عالم الغیب وتم يسري علی: البشر|ان الزمن یتدفق ویسیل 
تسجیل کل الأشياء من آعمال |والطیور والدواب | من خزین الخالق من 
وحرکات وکلمات وهمسات ومن |والانعام والحشرات | الغیب الاتي يجري 
والمیکربات |باستمرار وعلی کل 
والنباتات والاشجار | شيء. 
والانهار والجبال | طیملم ما بين ايهر وَمَا 
والنجوم والکواکب له و 3 
(المجموعة ادیو د 

الشمسية) المجرات 

يوم عك حَيِيبًا )4 [الاسراء .]۱٢‏ | المرئية وغير المرئية 
فيقولون بعدما يقرأوا ذلك الكتاب ب | وکل شيء تراه أو لا 
هقی رل که ال 1 الشهادة. يجري أمثل شريط سينمائي لا 
[الکهف .]4٩‏ علیهم الز من جمیعا: ينتهي الا بیوم القيامة. 


عالم الغیب 


كل كبيرة وصغيرة. صوتاً وصورة 
وخواطر وخیالات ونوایا وما في 
الصدور. . جمیعها سجلت وتعرض 
جمیعها یوم القيامة. ولکل واحد 
صحیفته. وفیها كل تلك الأمور 
ویقال له: افا کبک کی یفیک 


و برص عم 


2 € [البقرة ۳ 
والزمن المتدفق من 


لمستقبل إلى الحاضر 


بدء الزمن في عالم 
الشهادة وانتهائه 


یمود لعالم الغیب حاملا يمر بعالم الشهادة 
معه الأحداث 


لا وجود للزمن 


یتدفق الزمن من عالم 
الغیب إلى عالم الشهادة 


:۰9 عالَم العّيب وَالشهادَةٍ (راي وتفسير) 


وبالاضافة لما تقد کم فمن المفید أن تعرف بأن الزمن ليس فقط 
ینبعث من الغیب لیمر على مخلوقات الله ويأخذ معه من يأخذ وما 
يأخذ إلى عالم الغیب. بل أن هذا الزمن فيه مرونة عجيبة وغريبة 
فمن الممکن أن یبقی بقیاسه الحالي ومن الممکن أن یتسارع. لیس 
ہوں تسار جر كاك انوم والکرا کب بز و مت يمن 
سریانه. فمثلا إذا تزوج الانسان في الحياة الدنیا ورزقه رب العالمین 
ولداً فان هذه الولادة تتم في تسعة شهور ویکبر الولد ليصير يافعاً في 
بضع سنین وهکذا لکن ماذا یحدث في الجنة لمثل هذا الامر؟ 
والجواب فى الحدیث النبوي الشریف : (المؤمن إذا اشتهی الولد 
في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما پشتهی)(۱) 


[رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن حبان في صحیحه ]. 


© آنواع الزمن: 
إن الزمن الذي يسري على البشر والسماوات نوعان هما: 

١‏ زمن يسري على السماوات والارض والانسان وهذا الزمن 
يساوي من زمن الصفر إلى یوم الوقت المعلوم (والزمن 
الصفر هو لحظة خلق الکون حیث بدأ الزمن). أي من لحظة 
الخلق الأولی (لحظة الانفجار المدوی) فالوجود وبدء 
الاحداث الكونية جمیعها. وهذا الزمن يسري على الکون 
والنجوم والکواکب والمجموعة الشمسية وفي الوقت ذاته 
فإنه يسري على البشر. أي أن البشر والكون مشتركان 


(۱) حديث رقم ١٦۹۱ء‏ الجامع الصغير. 


الفصل السادس : الزمن في عالم الغیب -۵۷- 


في سریان هذا الزمن علیهما. وهذه نستطیع أن نسمیها (عالم 
الشهادة الكلي). 
۲ زمن يسري على الانسان. وهذا یتضمن الزمن من لحظة 
الميلاد إلى لحظة الموت الذي يساوي يوم القيامة حيث لا 
زمن بين الموت ويوم البعث والنشور. 
يبدأ هذا الزمن بمولد اللانسان حيث الوعي والعقل وينتهي بموته 
وهنا یتساوی لحظة الموت مع موعد یوم السام لانه لا زمان پت 
الموت ویوم القيامة. فهنا يوجد تداخل ونستطیم أن نسمي هذا العالم 
ب(عالم الشهادة الفردي). وهو العالم الذي یشاهده الانسان من میلاده 
إلى موته وقولنا هذا لا یتعارض مع ما يجري على المیت من سؤال 
وحساب وآهوال. وقد جاء في الحدیث الشریف: 
(لو یعلم المرء ما يأتيه بعد الموت ما أكل أكلة ولا شرب شربة 
إلا وهو يبكي ویضرب على صدره) 
[رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة طلب]'. 
ومن هذا نستنتج أنه في عالم الشهادة الكلي يستمر الخلق 
والنشور دائماً وأبداً. وقد يخلق الله ما يشاء داخل عالم الشهادة 
الكلي وقد يفني ما يشاء. والتغيّر مستمر في حالة وتفاصيل عالم 
الشهادة الكلي وحالة وتفاصيل وأحداث عالم الشهادة الفردي. وكل 
وعند كتابة السطر الأول من هذه الصفحة كانت مواقع وحالات 
السماوات بكواكبها ونجومها ومجراتها وسدمها وحالة البشر بأعدادها 


(١)‏ الحديث رقم ہی دہ الجامع الصغير. 
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وأحدائها وتفاصیلها وحركة الأرض والشمس. . كانت شيئاً. . وعند 
وصولي إلى هذا السطر آصبحت شيئاً آخر مختلفاً كليّا في كل لحظة. 
۶0 1 “ 
15 وم ہُو في که [الرحمن ۲۹]. 

وقبل أن أنهي هذا الفصل عن الزمن الذي يسري على الاشیاء في 
عالم الشهادة ولا تأثير له ولا وجود في عالم الغيب. أرى من المفيد هنا 
أن أنقل عبارة وردت على لسان كبير الكهنة فى معبد آمون فى مصر فى 
واحة سيوه عام ۳۳۲ق.م حینما قدم الاسکندر المقدوني خلال زحفه 

في الشرق لیستشیر الاله (آمون) في مسیرته وغزواته ولیسأله عن قاتل 
۳۷ وقبل وصوله يدور حوار بين الکاهن (حابي) و کبیر الكهنة واسمه 
(ماساهرتا)» فيتحدث هذا الأخير إلى حابي قبل وصول الاسکندر 
فيقول: (وهل نفهم نحن من نظام الدنيا شیئاً حتى نحكم على خالقها 
ذلك الذي يحيط بالزمان كله بين يديه وما هو كل عمرنا. . سيكون 
وا مو جا من اللانهاية .. وكيف نحكم على رواية لم 

نشهدها تتم فصولاً. . لم نشاهد منها إلا لمحة)!'' 

ولقد سبقت خیالات الشعراء وإرهاصات الفکر البشري قوانین 
آینشتاین . . كيف لا والشعراء والعلماء لا یختلفان فى جوهرهما 
وكذلك الفلاسفة. . فجميعهم يمدّون (قبضة اليد) EEE‏ 
الغیب ولتستخرج درراً ولالي. لا فرق بينهما. . فهم تراث البشرية 
وفکرها العبقري الملهم. وإذا ما قرأت قصيدة (البحیرة) للشاعر 
الفرنسي الکبیر (لامارتین) لرأيت كيف أن هذا الشاعر الملهم قد 
تجول في حافات الزمن. . وكاد أن يفتح بابه. فارجع إليه إذا شئت. 


(۱) مسرحية الاسكندر الأكبر - الدكتور مصطفى محمود - القاهرة ۰۱۹۷۲ 
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وقبل (لامارتین)''' تفوه الفیلسوف (هیراقلیطس) بکلمات عن 
الزمن الذي شبهه بالنهر الجاري فیقول: إنك لا تنزل إلى النهر 
مرنین » لأن مياهاً جديدة تجري من حولك”". ویقول في مکان 
آخر: وما يصادفني» لیس بالضرورة أن يصادفك. 

فما آشبه الزمن بالنهر. ولو أن جنس الزمن واحد بالنسبة لنا 
خا سواء الزمن قبل ألف عام أم. بعد آلف عام . . کذلك میاه 
النهر. . فهى مياه مثل ذلك. وماء النهر هو الماء ذاته قبل ثانية واحدة 
أو قبل ألف سنة غير إن الماء الذي يجري على () الآن وفي هذه 
الثانية . . وكذلك فان الزمن الذي يصادف () الآن ليس هو ذاته بعد 
لحظة . . و کذلك لیس هو ذاته على (ب) و(ج) و(د). . الخ. 

فما آروع هذه التشبیهات. . نها من فكرة العباقرة الملهمین 
المبدعین الموهوبین. . 

وكل شيء في الحياة يشيخ ویتعب ویکل ویمل ويسأم ويكتئب. . 

والزمن ليس تحصيل حاصل حركات الأرض والقمر والشمس 
في دورانها جميعاً. . بل إنه کالاشعاع الغير المرئي اللطيف الذي 
يخترق كل شىء وبدون استثناء. ولن يتوقف آبدا. . وما الساعات 
والشسن الق الا للتحسات والحدء اقرا سی الآية الكريمة؛ 
)١(‏ مجلة الهلال المصرية» تموز ۵۶۳ھ 


(۲) الموسوعة الفلسفية المختصرة - مراجعة الدکتور زكي نجيب محمود - سلسلة 
الالف کتاب ٤۸١‏ - طبعة القاهرة عام ۰۱۹۲۳ 
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وإ ده الشہُورِ عند الو انتا عَكَرَ سرا [التوبة ۳۰]. 
ودره متا لوا مد لین وَالْحِسَابَ» [یونس ۱۰]. 

عدّة الشهور ولیس عدّة الزمن . . وما هذا التقسیمات : الساعات 
وأجزاؤها والأيام والأسابیم والشهور والسنوات والقرون الا آشیاء 
خيالية صنعها البشر لقیاس أو لوضع قياس لما مر علیهم من الزمن 
الذي لا یقبل التقطیع والتجزثة. لا بل هناك آمور آخری ستزيدك 
سو فالا نان بقع گا »ستليا سمه يوي ( 6/۱۸۵ ر 
سنوات آأي آنك لست انت الذي كنت عليه قبل عشر سنوات . . 
والأرض ليست فى مکانها لحظة إثر لحظة. و کذل القمر. . و کذلك 
الفمس..وكذلك امه سنا وكدلف الم اتا سا 
تتحرك وتتباعد عن نفسها بسرعة هائلة للخارج دائماً. . وذلك بنص 
الاية الکريمة : 

ونا لَمُوسِمُونَ؟ [الذریات 4۷]. 

وکل شيء في حركة. . حتی الزمن یتحرك ویسیر وآنت لا 
تزفق ولکن :إلى این 

وإ أجل مکی چ٭ [البقرة ۲۸۷]. 

ولأجل المزید من إلقاء الضوء على موضوع الزمن لا بد من 
المرور على تعاریف العلماء للزمن وتفاصیله وأنواعه. وهنا نستعین 
بكتاب (النسبیة) لمؤلفه (بول کودیرك)؟ حیث خصّص فصلاً 
خاصًا عن الزمن سمّاه (الزمن العلمي - نشأته وتطوّره بالقیاس). 


)١(‏ النسبیة: بول کوديرك ترجمة مصطفی الرقی» منشورات عویدات» بیروت» 
کہ 
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وقسمه إلى خمسة آنواع مع الشرح لكل نوع منه و کما يلي : 


۰۱ 


e! 


۰۳ 


۰ 


الزمن كما نشعر به: وقد جاءت فيه عبارة وهي (إن الزمن 
الفاصل بین حالتین من حالات الوعی هو الذي يو لذ عندنا 
ام يه رلک یر هد الزمع افا ع وی وا 
یتأثر بعدد الحوادث وبطبیعتها وبقوتها التی تحدث فى ذلك 
الفاضلة: ماکان هی هل باس فاسيا الاعات 
بل إنها تقاس ہما یشغل تفکیرنا. 

الزمن الحيوي: إذا كانت المدة قصيرة فان الجسم الحي يقدم 
عدة وسائل لتقدیره كميًا کنبضات القلب وارتفاع حركة التنفس 
وعدد خطوات السائر على قدمیه والتعب العضلي. وجمیعها 
غير دقيقة لكن اعت سس حا نا عي دن أم کره. 
وقد بذلت الفلسفة والعلم الحديث كثيرًا من الجهود 
والدروس حول هذه الطريقة للشعور بالزمن وتقديراته وإن 
مبدأ الزمن الذي يعطيه الدماغ البشري يتغيّر مع الزمن. 

زمن الساعات: وهو آول زمن علمي: وهذا يقوم على مبدأ 
تقسيم الزمن وإعطائه صيغة خارجية. ولتحقيق هذا أوجدت 
الساعة. وكل ظاهرة فيزياوية يمكن أن تلعب دور الساعة 
شرط أن تتكرر بانتظام بقدر ما نشاء إلخ. 

الزمن الفلكي: إن الساعات غير صالحة لقياس الأزمنة 
الطويلة. واليوم وحدة زمنية عامة تفرض ذاتها وترتبط ببزوغ 
الشمس فوق الأفق ولکن تم استبدال ذلك عند العلماء بوحدة 
أفضل منه بكثير. ترتكز على ظاهرة شروق النجوم وغروبها. 
وهذه الوحدة الجديدة دعيت ب(اليوم الفلكي) وثبتت بأنها 
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غاية في الدقة. ويستخدم هذا القياس في الحياة العادية 
والمراصد الفلكية. أما الزمن الشرعي فإنه يتغيّر طرديًا مع 
الزمن الفلکی الذي ينحدر منه إلخ. 

٥‏ الزمن النيوتني : إن علم الفيزياء لا يهتم بتعريف الزمن بل يكتفي 
بقياسه. وأن جميع الكواكب متقدمة على أوضاعها”''. وأشدها 
تقد ما هي الكواكب السريعة أي عطارد والزهرة والمريخ. ولكن 
القمر بقي الدليل الأوضح في هذه الأبحاث. فالكرة الأرضية 
كساعة قد تأخرت (۱۷) ثانية فى قرن واحد بالنسبة للزمن 
النيوتني. وهذا التأخير سوف يتزايد مع الزمن إلخ. 

هذا ويسهب الكتاب فى الحديث عن الزمن. وقد ارتأينا أن ننقل 
عبارات من التعريفات للفائدة. ولنعرف بأن موضوع الزمن شائك 
ومعقد وصعب ولحد الآن لا يوجد له تعريف متفق عليه. 


)١(‏ بمعنى أن الكواكب والنجوم التي نراها في موقعها الآن ليست هي» بل انها قد تكون 
في موقع آخر. وربما تكون قد تلاشت. فمثلاً أن النجم الذي يصلنا شعاعه في 
(۱۰۰۰) عام بسرعة الضوء نراه الآن لم يبق في موقعه وسنعرف مكانه في هذه 
اللحظة بعد (۱۰۰۰) عامء لکن مواقع الكواكب ضمن المجموعة الشمسية متغيّرة 
بشكل طفيف. فعندما نرى المريخ في هذه اللحظة فإنها تكون قد غادرت موقعها قبل 
ثوان أو دقائق وذلك حسب بعدها وقربها من الأرض وسرعتها. لكن النجوم بعيدة 
جدًا عنا ولهذا تقاس فروقات موقعها الحقيقي الآن وموقعها حسبما وصلنا إشعاع 
ضوٹھا فهذه تقاس بالسنين الضوئية. وجميع النجوم التي نراها في السماء هي أصلاً 
في غير موقعها تماماً وربما لا يكون قد أتى عليها الانهيار أو الانفجار لكن هذا 
الحدث يصلنا بسرعة الضوء ولهذا لم نجدها. ورب نجم خلق ولم نره.. ورب نجم 
هوی وتلاشى ولا زال مرئيًا فسبحان الله المتصرف في ملكوته. اقرأ معي : «# قل 
نسم بموقع الجر © ونم له لو تن عَظِيِمٌ 46 [الواقعة ۷۰- .]۷١‏ 
ونستطيع الآن أن نقول بأننا حينما نتأمل السماء فاننا نظر إلى الماضي دائماً.. فتأمل. 
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وانی لارجو أن أكون قد أعطيت إشارات وملاحظات عنه 
للاستفادة. 


© استنتاجات: 
والآن وبعد كل ما تقدم فقد آن الأوان لنستخلص استنتاجات 
محدّدة تلخيصا للموضوع وبيانا له فنقول : 
۱ إن عالم الشهادة الكلي بدأ من (الزمن صفر) وينتهي في (يوم 
القيامة).. مع النفخ في الصور. واختلال النظام الكوني 
بأكمله بأمر ربه وخالقه : 
« إذًا شش کرت © ود اش انکدرت یلیہ [التكوير -١‏ ۲]. 
۲۳ إن خلق مخلوقات من عالم یب وٍظهارها أو إخراجها إلى 
عالم الشهادة مستمر. . فمثلاً إن کاتب هذا المقال كان في 
عالم الغیب قبل قرن من الزمان. . والأحداث والتغیرات 
التي تجري على الأرض والسماوات جمیعها تأتي من عالم 
الغیب وسهام الموت مستمرة من عالم الغیب لتصیب من 
جاء أجله. . 


ر 0 ری تنم 


ولا يستاخرون ساعة ولا إسلقرموت کہ [الأعراف 4"]. 
ولهذا قیل عن الانسان وتحوطه وخوفه وحسابه للمخاطر بأن 
(الاجل خير حارس للانسان). . فإذا لم يكن قد آن آوان الأجل فمن 
المحال أن يموت والعکس بالعکس. وهنا آورد لکم بيت شعر باللغة 
الفارسية للشاعر الكوردي الکبیر الشيخ رضا الطالباني حیث یقول : 
نيك وبد که حکم تقدیر آست ترك تدبیر عين تدبیر آست 
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المعنی : الخير والشر هو من حکم التقدير 
لذا فان ترك التدبير هو عين التدب ° 
»١‏ ليس من الضروري أن يكون عالم الشهادة الكلي الذي نراه. . 
وعالم الغيب الذي نعنيه هما العالمان الوحيدان ضمن 
تداولنا. . وخيالنا وتفكيرنا. . فريما كانت هنا ملايين من 
عوالم الغيب وملايين من عوالم الشواهد بعدد لا يعرفه إلا 
الله. . وجميعها خافية بعضها عن بعض. بمعنى أنه هناك عدد 
غير معلوم من عوالم الغيب لا يدري سكان أي عالم غيب 
بسكان أي عالم غيب آخر.. كذلك يوجد عدد غير معلوم 
من عوالم الشهادة لا يدري سكان عالم شهادة ما يسكان 
عالم شهادة آخر. SS‏ 
هذا وقد جاء في تفسير الآية الكريمة: وطق ما لا رده 
[سورة النحل ۸] بما روي عن النبي ية" . 

(أنها أزفى فف اھ لا برا اقا 
لا یعلمون أن الله تعالى یعصی فى الأرض . قالوا: يا رسول الّه» من 
ولد آدم؟ قال: لا یعلمون أن الله خلق آدم قالوا: يا رسول الله فأين 
إبليس منهم؟ قال: لا یعلمون أن الله خلق ابلیس) - ثم تلا الاية 


الكريمة: وعلق ما لا رنه . ذکره الماوردي. 
وفي تفسیر هذه الآية خمسة آقوال. وما نقلته هو القول 


(۱) دیوان الشيخ رضا الطالباني المطبوع في کر کوك سنة ١١۱۹م.‏ 
(۲) تفسير الا مام القرطبي/ الجزء التاسم/ الطبعة الثالثة/ ص ۸۰/ دار الکتب العربية/ 
القاهرة/ /1951م. 


(۳( مشحونة : مملوءة. 
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الخامس . وهنا آرید أن ضیف بأن الحدیث الشریف يعني بوجود 
كو کب أو نجم فيه مخلوق من عالم الشهادة یعبدون الله بالفطرة ولا 
یعلمون بخلق آدم ولا بخلق إبلیس ولا بالارض ولا بالأنبياء. . بمعنی 
أن هناك كوكباً مسکوناً بخلق الله . خلق مثل خلقنا ولیس من الجن ولا 
من الملائكة. . والله أعلم . 

۲ مع بدء الخلق أي الزمن (صفر) فان الاعمال هي أيضاً صفر. . 
لکن بعد زمن ما يكون الصفر متغيراً. . أي یکون رقماً ما. . 
ونضرب مثلاً لتقريب ما نرید قوله إلى الأذهان: ولد شخص 
فى الزمن (س) و کان الزمن صفراً بالنسبة له. وطال عمره مدة 
ومات في الزمن (ص). . 

أي أن عمره محصور بين (س) و(ص). 
وهنا الزمن هو الزمن ذانه . . 
لکن ما استخلصه هذا الشخص من آعمال بين النقطة (س) 
والنقطة (ص) هو المقصود. . 
ولنرمز لاعماله بما يلي : 
الاعمال الحسنة = ح 
الأعمال السيئة = ل 
الأقوال الحسنة - ق 
الأقوال السيئة = د 
النوايا الحسنة - ن 
النوايا السيئة - له 
لذا فإن الرجل عندما يكون قد وصل إلى النقطة (ص) وهو لحظة 
خروجه من عالم الشهادة فهو قد دخل عالم الشهادة مجرداً من أي شيء 


مجموعات الأعمال 
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ومجموعات آعماله = صفراً وهو في النقطة (س). لکنه عندما يصل إلى 
النقطة (ص) فان مجموعات أعماله - 309 32 
لعالم الغیب وهو يحمل معه أعمالاً كثيرة وهذه الأعمال يأكل منها 
الطیب الخبیث کمعادلة رياضية وقد جاء في الذكر الحکیم : 
ان مستي یدوب الاک [هود .]۱٤٤‏ . فإذا كان الناتج 
الرياضي يمثّل أعمال خير فإنه يكون هانتاً ورابحاً وفائزاً وقد نال 
رضا الله سبحانه وخرج من الامتحان العسير والعكس صحيح 
أيضاً. . فتأمل. . ! 
وقد جاء في الحديث الشريف: 
(إذا مات المیت تقول الملائکة : ما قدم ؟ وتقول الناس : ما خلف) 
[رواه البيهقي في شعب الایمان عن أبي هريرة طلب]'. 
© الزمن وشطحات الصوفية: 
لقد آدرك العارفون بالله وکبار المتصوفة بعض آسرار الزمن 
والوقت وجالوا وصالوا في هذا المیدان. وقبل الخوض في 
مقولاتهم آری من المفید أن آنقل وصف عالم النفس الأمريكي 
(ولیم جیمس) للتصوف فقد رأى في التصوف الاسلامي عذة 
ا و 
١ه‏ أحوال إدراكية وهي إلهامات تأتي للتصوف وليس معرفة 
برهانية. 


)١(‏ الحديث رقم ۰۸4٩‏ الجامع الصغير. 
0( المذاهب الصوفية ومدارسها؛ عبدالکریم عبدالغني قاسم › مكتبة مدبولي» القاهرة. 
248 ص١ .١‏ 
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۲ أحوال وجدانية يصعب نقلها إلى الآخرين في مضمون لفظي 
دفیق. 
۳ بقاء هذه الأحوال قصيرة في ذاكرة المتصوف. 
۶ لا تحدث بارادة المتصوف وانها خاضعة لقوة خارجية تسيطر 
عليها. 
وقد نقلت هذا الكلام من عالم غير مسلم عمدا فخير شهادة ما 
نطقت به الأعداء ولأن تعريفات المتصوفة المسلمين في متناول أيدينا 
فما قاله أنطقه الله بالحق فأين هم من هذه الأحوال التي ذكرها أحد 
علمائهم الكبار؟ 
ونورد تعريفاً للشيخ أبو نصر سراج الطوسي حيث يقول: (إن 
مدار الذوق لدى الصوفية هو تلقي الأرواح للأسرار الطاهرة من 
الكرامات وخوارق العادات). 
وأعود الآن لتعريفات وجولات الصوفية في الزمان والوقت فهم 
لا یرون أنفسهم في زمان عالم الشهادة فهم في وحدة الكون وفيما سبق 
عالم الشهادة وما سيأتي بعد عالم الشهادة. 
شرك وپ 
© ما افترقنا. . وكيف نفترق ولم يجر علينا حال الجمع أبداً. 
© الافتراق يكون بعد اجتماع. فإذا كنت معه قبل الجمع كيف تفترق 


عنه؟ 


)۱( المرجع السابق» ص4١١.‏ 
۲"( كتاب مدارات صوقية» هادي العلوي» دار المدی للثقافة والنشر» سوریة ۰۱۹۹۷ 


. 1٤ص‎ 


-۸۔ عالَم الغَّبِبِ وَالسْهادة (رأيٌّ وتفسير) 


ویقول عن الوقت : 
آلف عام ماضية في ألف عام واردة. هو ذا الوقت ولا تغرنکم 
الاشباح. 
آنتم آوقاتکم مقطوعة. ووقتي لیس له طرفان. 
والصوفية لا يرون الفرق بين البشر قبل آلاف الاعوام وبين البشر 
الآن ومن سيأتي بعد الآف الاعوام. . فهم یتعاملون معهم جميعاً 
وكأنهم موجودون في الأزمنة كلها في آن واحد. 
فهذا العارف بالله عبدالكريم الجيلي؟ یقول : 
آنا الولد الذي آبوه ابنه والخمر الذي کرمه دنه(" . 
أنا الفرع الذي أنتج أصله والسهم الذي قوسه نصله. 
اجتمعت بالأمهات اللاتي ولدنني. 
فمثل هذا العارف يرى بداية الخلق ونهايته مرا واحداً. 
وعرّف ابن عربي الوقت بأنه : 
حالك في زمان الحال فهو حال زائل. 
ونورد ما قاله السراج الطوسي في كتابه (اللمع) فيقول في 


تعريف الوقت: 


(۱) 


زفق 


الوقت: هو الهنيهة التي يكون فيها الصوفي حاضراً بقلبه مع الله. 


الکامل) طیعت ستة ۱۳۳۵ ه المواقف 17م وطبعه مصطفى بابى الحلبی فى 
مصر. وهو كتاب نادر جداء المصدر السایق » ص ۰۱۰۱ 


الدن: وعاء الخمر وحاويتها. 
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© والوقت هو الآن وهو لفظ بين معدومین هما الماضي والمستقبل 
فالماضي مضی والمستقبل لم یأتِ والفقیر ابن وقته. 
٭ وهكذا یری المتصوفة تعاملهم مع الوجود والکون تعامل المحلق 
فيه. یقول العارف بالله عطاء الله السكندري'. 
© الکون كله ظلمة وانما أناره ظهور الحق فيه. 
© روح الانسان آوسع من الکون. 
© الکائن في الکون ولم تفتح له ميادين الغیوب مسجون بمحیطاته 
وسوره ومحصور في هیکل ذاته. 
لا بل إن بعض فلاسفة المسلمین قد ذهبوا أبعد من هذا. فبعضهم 
قد انتشی بحیاته في الجنة وما أعد للمتقین فيهاء اقرأ معي هذه الأبيات 
للشیخ سعدي ال 7ف 
طربت وبعد القول في فم منشدي سکرت وبعد الخمر في يد ساكبي 
أيقتلني سهم ولم أدر من رمى أيقتلني سیف ولم أر ضاربي 
ترى الناس سکری في مجالس شربهم وها آنا سكران ولست بشارب 
ويقول ابن الفارض المعروف بسلطان الشعراء وهو من المتصوفة 
ال 2 


)۱( مدارات صوفية» ص۱۲ ۰۲۳ 

(۲) کلیات سعدي - تحقیق محمد فروغي - مؤسسة انشار أمير کبیر - طهران ۱۳۷۹. 

(۳) ابن الفارض: هو الشیخ شرف الدین أبو حفص عمر المعروف بابن الفارض 
(۱۱۸۱٦۔ )۹٤٥‏ ولد في القاهرة وتوفي فیها. من مفكري الاسلام والمتصوفین. 
عاش متنسكاً في وادي المستضعفين في المقطم ثم في الحجاز. له ديوان آشهر ما فيه 
تائيته الکبری وقد ضمّها سجل حياته الروحية وعرض فيها مذهبه الصوفي. ثم الميمية 
في الخمرة أي المعرفة الإلهية: 


3 عَالَمُ القّیب وَالشْهاة (رأيٌٌ وتقسير) 


شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الکرم 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 
وعندي منها نشوة قبل نشأتي معي آبدا تبقى وان بلي العظم 
وهذه آبیات للشاعر الايراني الکبیر حافظ الشيرازي المعروف 
بلسان الغیب حيث يقول”'" : 
دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند كلى آدم بسرو شتندو به يمانه زدند 
آسمان بار أمانت نه توانست کشید قره ی فال به نام من دیوانه زدند 
المعنی : رأيت الملائكة ليلة أمس وقد دخلوا الحانة وکانوا 
یعجنون طينة آدم ویعطونه العهد لم تتحمل السموات ثقل هذه 
الأمانة فوقعت الأمانة العظيمة علي آنا الجاهل. 
إشارة إلى الأية الكريمة : 
إا عرسا الذمانة عل اسب والارض والجال ا أن یلا 


م ر ص 


سین LE‏ ب 4 
وَأَشْفَفَنَ مها وعلها الان إِنَّمْ كان ظَلُومًا جهولا )> [الاحزاب ۷۲]. 


شهیر تفتخر به إيران ومعروف بمستوی انال - ترجمت ا إلى الکثیر من 
اللغات مع شروح وافیه. 


الفجل السابع 
الوعي وعالم الغيب والشهادة 


إن كلمة (الوعي) مهمّة جدًا ومبهمة جدًا. . فما هو تعریفها. .؟ 
بل إن تعریفها یختلف من موضوع إلى آخر. . فهي لغة شيء وفلسفة 
شيء آخر. . و کذلك فهي شيء مختلف لدی علماء النفس . . الخ. 

فهل لك وعي بوجودك. .؟ 

وکم إنسان عاش ومات ولم یع بوجوده. بل لم يحرك عنده 
مکامن الوعی أبداً. . 

والوعي هو غير الاحساس. . وهو غير الشعور. . وهو غير 
الانتباه . . وهر غیر التفکیر ۔ . وهو غير الحب . ۰ وهو غير الشعور 
بالليل والنهار . . 

الوعي : مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوجود. 

تام نفسك : من أنت. .؟ 

تنام فیغیب كل إحساس ووعي منك . . 
تحزن. . تغعضب.. ترضی . . تحب . . تكره إلخ. . فما هي هذه 
الأمور . .؟ 


۷/۱۰ 


-۷۲۰- عالَمُ الیب والشهادة (رأيّ وتفسير) 


هذه الاصابع التي تکتب . . وهذه اليد التي تحرك وهذه الأطراف 
والعیون والاذان. . والجهاز الهضمی والهیکل العظمی . . والمشی . . 
وا رف و الیرم تاوس دیا ای تال .هله المقوداك 
وآلاف مثلها. . إنك في غاية العجب. .۱ 
ورغم کل ذلك فانها جمیعاً ليست بالوعي. ۱۱۰ وقد تسأل: 
لماذا. . وکیف.؟ فأقول: 
© الوعي: هو الاندماج في وجودك الزمني والكوني. و کلما اندمجت 
وتفهمت وجودك. . وعرفت وفهمت نقیض وجودك. . واذا قلت 
المسافة عندك بين الموت والحياة. . بين الفرح والحزن. . بين 
الشتاء والصیف . . بين اللیل والنهار وکلما زادت هذه المفردات 
لديك . . زدت وعياً. . وهذا الوعي يجب أن یکون باتجاه 
الوجود الزمني. الوعي هو أن یکون الماضي والحاضر والمستقبل 
وكأنها جميعاً شيء واحد. 
© الوعي: هو أن يقل الفرق عندك بين المنظور واللامنظور. . الوعي 
هو أن تتفاعل وتتعامل بشکل مرهف جدًا مع كل العوالم المکتشفة 
حولك ورغم ذلك تدرك بأن هناك عوالم غير مکتشفة أنت بصدد 
اكتشافها أو إنها تناديك لتکتشفھا. . 
ويبدأ الانطلاق بالوعي عندما تمسك مطرقة وإزميلاً لتحاول فتح 
ےر داز رین کی ین مه على ہو پل 
وعيك عمقاً كلما زدت فى ثقب الجدار السميك الشبيه بالمر مر 
لق رید شهار ی :ون داد وعيك أكدر اعا عفر 
وتحفر. . كأنك داخل كرة من حجر وتحاول أن تثقبه. . ويجب أن 
يكون عملك هذا ليس عشواثيًا أو اعتباطاً. . بل يجب أن تعلم ما 
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تفعل . . وأن تعلم ما ستفعل عندما یحین الاوان للاطلالة. . و کلما 
توسعت في وعيك في عالم الشهادة كلما كنت مؤهلاً أكثر ومتهيئاً 
لاكتشاف (مناطق) مناسبة خارج الكرة المرمرية. لتتفرج من فتحة 
صغيرة على شيء ما في عالم آخر. . 
الوعي . . الوعي. . 
کم أتعبتني. ولم أزل آدور حول سور قصرك. . ! 
© الوعي: هو أن لا تشعر بآن أي شيء في هذا الکون غريب عنك. . 
لئ إلى الق 
من الخبز إلى الماء. . وأن تعرف بأن لكل الأشياء صلة بك. . 
فکل شيء له سحره. . وله سره . . 
© الوعي: هو أن تكون متآلفاً مع کل شيء في داخلك. . ومع كل 
شيء في خارجك . . 
© الوعي: هو أن ترى نفسك في كل حرف تكتبه. . وفي كل حرف 
تق رأه. . 
۰ الوعي : هو آن تدري بان کل شيء متغیر فور ارت وحتى وعيك 
يقل أو یکثر. . یضیق أو یتوسع . . 
© الوعي: هو أن تفعل شيئاً وأن تستطیع أن تفعل نقیضه إذا شئت. . 
ولکن رادعاً ما يمنعك عن قناعة. . 


-]۷- 1 الم القیب والشهانة (رأي وتفسیر) 


إن أعظم عاشق هو أعظم کاره. . فهو قد وضع کل الکره جانبا 


واختار العشق. . 


وان أعظم قدیس هو أعظم ماجن . . وهو قد جمع کل المجون 


02 ۲ نان قدا 


الوعي : هو أن تعي بأنك تعي 

وفي کل خطوة وعي يرفع مقداراً ی مکانه شيئاً 
عن الوهي : 

الوعي: هو أن تکون المحامي والمدعي العام والمتهم والقاضي 

والمحلفین جمیعا في ان واحد. . 

الوعي : هو أن تکون أنت القتیل عندما یقتل شخص ما. . 

الوعي: أن تکون آنت الولید عندما يولد ولید. . وأنت المیت 

عندما يموت انسان ما. 

الوعي : هو أن تکون أنت (النوطة) والعازف والالة في السمفونية 

وتکون الجمهور في الوقت ذاته. 

الوعي : هو أن تلتصق بالوجود والاشیاء في آن واحد. . 

الوعي: هو أن ترفض أن تکون لوناً معيناً. . بل أن تکون شعاع 

الشمس الذي يحتوي الالوان کلها. . 

الوعي : أن تعرف الشر وتتجنبه . . 

وأن تعرف الخیر وتتبعه وتصنعه . . 

الوعي : هو أن تکون الضوء والسراج والزیت في آن واحد. . 

الوعي : هو أن تعرف بأن حدود الجمال لا تنتهي . . 


الفصل السابع : الوعي وعالم الغيب والشهادة ۵۰ ۷۔ 


الوعي: هو أن تختسل كل لحظة بالحب. . 
الوعي : هو أن تعرف بأن آجمل الأشياء هو ما لم تره بعد. 
الوعی : هو أن تعرف بأن أعذب الکلام هو ما لم تسمعه بعد. 
الوعی : هو أن تکون آنت البیت وساکن البیت والضیف. . 
الوعي : أن تعرف بأن العالم هو أكثر الناس معرفة بالجهل. . 
الوعي : هو أن تظل بين الخوف والرجاء مع الخالق كق تطمع في 
رحمته و کأنه لا توجد عقوبة. . وتخاف من غضبه - معاذ الله - 
وكأنك أعظم مذنب. . 
الوعي : أن تعرف بأن لا شيء یدوم. 
وان دوام الحال من المحال. 
والوعى: هو أن تعلم بأنك كلما ازددت علماً ازددت جهلا. 
الوعي : هو أن تكون في حالة سكر دائم من حب الله. 
الوعي : هو أن تفنى هياماً في قطرة الندى وزقزقة العصافير وخرير 
المیاه . . وتظل في دهشة في كل حين منبهرا بما حولك من 
مخلوقات الله. اقرأ معی الاية الکريمة : 

وتڪن فى علق اموت والارض ربا ما نت هدا بلا سبح 


تا عَذَاب لار که [آل عمران .]۱٩۱‏ 


الوعي : هو أن تكون متأرجحاً بين (الجمال) و(الجلال) تذوب في 
(الجمال) عشقاً وتفنى في (الجلال) رهبة. 


الوعی : هو أن تعرف بأنك ربما مت الآن. 


(۳ 


(۳ 


200 الم القیب وَالشهادَةٍ (رأيٌ وتفسير) 


الوعى: هو أن لا تؤشر هذا شمال وهذا جنوب وهذا شرق وهذا 
2ص وهذا و رابت ا اة 
حيثما کان الاتجاہ: 

تنَا ولوأ کم وه که [البقرة .]1١‏ 
الوعي : هو أن تکون في يقين بأنك ميت حي وحي ميت. 
الوعي: هو أن تصفق لأبي يزيد البسطامي حينما سثل: بماذا نلت 
انلع فقال: بلا شي می تركت الذنيا فلت القرت 
والولاية. 1 
الوعي: أن يبقى سلك حبك ساخناً مع نبيك الكريم محمد ُ فهو 
أعظم البشر وشفيعنا يوم المحشر. 
الوعي: هو أن تعرف بأن العقل حائل أمام العشق وان أعظم 
العشاق في التاريخ هم الذين ألغوا العقل”". 
الوعي: هو أن تضع ورداً على ثياب الحبيب» ثم تأخذ الورد 
وتمضي لأن الورد تطيب في تلك اللحظة. 
الوعي: هو أن تعلم يقيناً بأن كل ما تعلم ممكن أن يسحب منك 


الوعي : هو آن تتوقع بأن يقال لك في أي لحظة: احمل متاعك 
وشد أحمالك وارحل فقد انتهت الإقامة”". 


کتاب تهذیب خالصة الحقائق ونصاب غاية الدقائق - ص۲۹۵ لمحمود بن أحمد 
الفارابي - دار ابن حزم - بیروت - ۲۰۰۰م - المطبعة الاولی. 

انظر کتاب : منطق الطير» فرید الدین العطارء دراسة وترجمة الدکتور بدیع محمد 
جمعة. دار الاندلس للطباعة والنشر» ۰۱۹۷۹ ص۹۸۔ 

مأخوذة من مقطوعة حافظ الشيرازي التي أولها: 
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© الوعي: هو أن تغتسل بنور القمر وتأتزر بشعاع الشمس. 
© الوعي: آه منك أيها الوعي. . کل ذلك وما زلت أحاول أن أتسلق 
سور قصرك. 
وتستطيع أن تكتب الآن ما شئت من تعريفات وأوصاف للوعي 
وعذراً إن أصابك الملل من ترديد الكلام. 


= ألا ياأيبهاالساقي أدر کاسا وتاولها 

كه عشق اسان نمود أول ولى إفتاد مشكلها 
۰ إلخ. والمقصود هنا هو أنك سحرك الحياة في أي لحظة. والبيت المقصود هو: 
مراد منزل جانان جه أمن وعيش وجون مردم 

جرس فرياد میدارد كه بربنديد محملها 
المعنی : كيف يحصل مرادي في هذه الحياة وكيف يتحقق الأمن والعيش» ففي أي 
لحظة يمكن أن يدق الجرس أن أحمل متاعك وأرحل. نقلت من ديوان خواجة حافظ 
الشيرازي» طبعة شیراز» ۰8۱۸۷۱ ص۲۷. 


الفجل النامن 


الجدار المرمري 


نعود بعد هذه التعریفات إلى بداية فصلنا عن الجدار الفاصل بين 
عالمي الغيب والشهادة. ونسمّيه مجازاً بالجدار المرمري. . 

فعالم الشهادة من جهة. . وعالم الغيب من جهة أخرى. . 

فكيف بفتح ثغرة في هذا الجدار. .؟ 

من يستطيع أن يقوم بذلك . .؟ 

وما هي الأسلحة والأدوات المستخدمة في ذلك؟ 

وقبل الخوض في الاجابة عن هذين السؤالين نقول: بأنه لا 
يمكن مطلقاً أن يعمل أي سلاح في خدش هذا (الجدار المرمري) 
لادد واس القالق 1 

فالدخول إلى عالم الغيب عبر (الجدار المرمري) والعودة منه 
بشىء ما هو من أمر الخالق وحده سبحانه وتعالى: فتقرّب إليه 
۶ص باسمه. . واسجد له واقترب .۰ واعمل 
له ما یحب . . وتجتب ما یجلب سخطه (معاذ الله). . واستمر فى ملء 
قلبك بالحب والخشوع والاذلال لله چ . . فوقود النفاذ من هذا الجدار 
المرمري هو الحب في القلب . . أحب الله ورسوله. . اقرأ القرآن 


-۷۹۔ 


A‏ الم القیب والشْهادة (رايْ وتفسير) 


الکریم.. صل . . صم. . زك نفسك ومالك. . وتقرب بالطاعات ما 
استطعت لذلك سبيلاً . . 0 0 7 0 
واستمر بصدق وخضوع تام. . وسترى بعد زمن ما. . كيف أن الجدار 
المرمري السميك قد صار أقل سمكاً. . ثم أقل سمکا. . ثم أقل 
سمكاً. . إلى أن يبقى غشاء رقيق وإذا لم يصبك الغرور لما وصلت 
إليه. . فان الجدار قد ينفتح في لحظة ما وعلى أمر ما.. لتهنأ 
بجائزتك . . وستعطی شهادة إطلالتك على عالم الغيب. . ولهذا کان 
بعض العلماء يوصف ب(ذو الجناحین). . جناح يحلق به في عالم 
الشهادة وجناح يحلق به في عالم الغيب. وقد يقال له علم الظاهر 
والباطن وقد یسمی بعلم الحال وعلم القال. وفي عالم الغيب لا 
(قبل) ولا (الان) ولا (بعد). . وعالم الشهادة فيه (ماضي) و(حاضر) 
و( مستقبل). 


ومع ولادة الانسان یتد او له الزمن لحين ایصاله إلى الموت. وما 
اللیل والنهار الا كمركبتين یتناوبهما الانسان للوصول إلى لحظة 
الموت. اقرأ معی الحدیث الشریف : 
(اللیل والنهار مطیتان فار كبوهما بلاغاً إلى الآخرة) 
[رواه ابن عدي في الکامل وابن عساکر عن ابن عباس طل]. 
وما من شيء إلا وهو تحت قبضة عالم الغیب طوعاً أو كرهاً. 
وجميع المخلوقات تدرك وجودها بشكل أو بآخر وتتکلم ونعي ما 


)١(‏ حديث رقم «VVo0‏ الجامع الصغير. 


الفصل الثامن : الجدار المرمري -۸۷۱- 


اقرأ معی الحدیث الشریف: 
(إني لاعرف حجراً بمكة كان یسلم علی قبل أن آبعث) 
[رواه أحمد في مسندہ ومسلم والترمذي]۲. 
لا بل أنه ا اطلع على مخلوقات السموات السبع حين عرج به. 
اقرأ معی الحدیث الشریف: 
(آدم في السماء الدنیا تعرض عليه آعمال ذریته. يوسف في السماء 
الثانية وابنا الخالة یحیی وعیسی فى السماء الثالثة وادریس فى السماء 
الر ابعة وهارون ون السماء الخامسة وموسی فی السماء السادسة 
وابراهیم في السماء السابعة) 
[رواه ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري]”". 
ونبينا الكريم تجاوز عالم الغيب بفضل من ربه کچؾ. فقد رأى ربه 
(رأیت ربي 38) 
[رو اه أحمد في مسنده عن ابن عباس]"". 
وقد سقت هذه الأحاديث الكريمة في هذا الفصل لادراك آمرین 
مهمّين وهما: كرامة نبينا محمد ييه عند رب العالمين بما لم يكرم به 
غيره من الأنبياء. 
(قال لي جبریل : قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلاً 
)١(‏ حدیث رقم ٢٢٦۲ء‏ الجامم الصفیر. 


(؟) حدیث رقم ۹ء الجامع الصفیر. 
)۳( حدیث رقم ۰1۳۷۷ الجامع الصغیر. 


-۸۲- الم القیب وَالشَهادَةٍ (رأي وتضیر) 


آفضل من محمد. وقلبت مشارق الارض ومغاربها فلم آجد آفضل من 
بني هاشم) 
[رواه الحاکم في الکنی وابن عساکر عن عائشة]'. 
وثاني الأمرين هو كون الأنبياء قد اخترقوا مرّات ومرّات عالم 
الغيب بأمر من ربهم 6.. ولكن كيف بأمة محمد یا وقد انقطع 
الوحي منذ أكثر من ١1٠٠‏ عام وللرد على هذه المفاتحة بالسؤال 
أقول: إن الله تبارك وتعالى يحب عبده وهو القائل في كتابه 
العزیز : 
11 ِيف عادو [الشوری .]۱٩‏ 
وکلما تقرّب إليه العبد كان لطف الله به أكثر والعبد المؤمن له 
مكانة رفيعة عند الخالق كك. 
فقد جاء فى الحديث القدسى الشريف: 
[رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ذكه]”". 
والدعاء هی الوسيلة لرضا الله سبحانه بعد الفرائض والطاعات 
(من لا يدعوني أغضب عليه) 
[رواه العسكري في المواعظ عن أبي هريرة 445ه]”". 
)١(‏ حديث رقم ١۷٦۱ء‏ الجامع الصغير. 


(۲) حديث رقم ٦٦٦۱ء‏ الجامع الصغير. 
(۳( حديث رقم ۹٦٦۱ء‏ الجامع الصغير. 


الفصل الثامن : الحدار المرمري -۸۳۔ 


ومن كل ما تقدّم نستنتج آمورا من الممکن تحدیدها كما يلي : 


ه١‎ 


۰۱ 


۰۳ 


۰ 


یوجد حاجز فاصل بين عالم الغیب والشهادة وسمیناه مجازاً 
ب (الجدار المر مري). 

من هذا الحاجز فتحت أبواب وشبابيك لیطل منه النبي الکریم 
محمد ية على ما كان وما سیکون. وكذلك الانبیاء والرسل 
وبعض عباد الله الصالحین. 

یستطیع المؤمن من أمة محمد أن یکون قريباً من الله سبحانه 
بالاتزام بأوامره والنهي عن نواهيه وبحب الله والدعاء منه» 
وربما كرمه الله بذلك. 

بالاستمرار فى الطاعات وقراءة القرآن والذكر يقل سمك هذا 
اسان الم ری زم الممکی أن شك رت الال نذا 
شاء على شيء من أمور الغيب سواء مما مضى أو مما هو 
آت أو أن تتحكم في بعض الأمور وكل ذلك بعد أن يأذن الله 
سبحانه وتعالى. وسنورد هنا أمثلة على ما تقدّم ولكل حالة 
مثالا واحدا: 


أ) الاخبار عن الغيب عمًا مضى من الأمور : 
من ذلك حديث العبد الصالح لسيدنا موسى 4 : 


الاح إا لا 


7 ال الت تما ا نتم لد 
ہے سے مر 


J 


چنت سیا تکرا 9© [الکهف .]۷٢‏ 
وقد أجاب العبد الصالح النبي موسى 4# عن سبب ذلك فقال : 


7ھ ہک لم رر 


«وَأمًا انم فکان واه ممن فحیتا أن برھتھما نا وکفرا 
€ [الکیف ۸۰]. 


-۸6- الم لیب وَالشّهادّة (رأيٌّ وتضیر) 


فهذا إخبار بالغیب عن سابق ما حدث. ولم يكن العبد الصالح 
ا یمه سيصانه رطف 

ودا مدا من عاونا اة مهن چنیا مه من دا ول 
میا [الكهف 16]. 

هذا الفضل كان قبل بعثة النبي الكريم محمد گل فکیف بأمته 
إذا التزموا منهج القرآن والصراط المستقيم. 

وفي هذا المثال نرى كيف أن الجدار الفاصل بين عالم الغيب 
والشهادة قد زال عن بعض الأمور لعبد من عباد الله بفضل الله سبحانه. 
وفي كامل قصة العبد الصالح عظة وعبرة. 

ب) الاخبار عمًا هو آت: 

في رؤيا فرعون حيث قال: 

هوقا اليك یه ار سبع بقرت سان یهن سب جا وس 

قش فى زین کسر بر 


وم ے لس متیر عم 
۹ 


سل خضر رر یاس ییا ا 
روت لگا ہچ [یوسف 4۳]. 

هذه الرژیا رآها فرعون وفيها اخبار بما هو آت كما فسّره سیدنا 
یوسف ع حيث قال : 

6ل بزو سم میب دبا ما حَصَتُم دوه في سبلم الا یلا یا 
ٿا ون © € [یوسف 4۷]. 

وفرعون هو الذي قال : 

تعکر ادن ہنا فقا اا رم الال لاہ [النازعات ۲۳- .]٢٢‏ 

وفی هذه الحكاية دلالة على أن الرژیا الصادقة تنزل على الرجل 
سر وغل الیل الا و كر ذلك حك کن اسان رام 
منه جل وعلا. 


الفصل الثامن : الحدار المرمري -Ao-‏ 


وال ود یا 
یم و نو وک 
وكل ذلك بفضل من الله سبحانه وبإذن منه وبارادته. وهو القائل في 
الحديث القدسي الريف : 

ای ادا د ا ہج 
[رواه البخاري عن أنس 0 هريرة والبيهقي في شعب الایمان عن سلمان]”". 

وقبل أن نختتم هذا الفصل لا بد من ذكر قصة سيدتنا مریم تكلا 
حيث كان بينها وبين عالم الغيب باباً تفتح كل يوم وتنزل منها مائدة 
فيها طعام كل يوم تأتي لها الملائكة بطعام إلى حجرتها ويخرج هذا 
الطعام من عالم الغيب ويخترق به الحجاب الفاصل بين العالمين 
لتدخله في عالم الشهادة فإذا به طعام شهي مما ألفناه. 

اقرأ معي الآية الكريمة: 

وما دل عَلهسَا ريا الراب وَجّد عِندھا وه قال یم ان َي 


ے> ر ررق مر صاصم ر 


ا فا اهر مء عند آکو ل اه بق من یِکا بر جساب 4 [آل عمران ۳۷]. 


)١(‏ من كتاب تهذيب خالصة الحقائق ونصاب غاية الدقائق لمحمود بن أحمد الفاريابي 
المتوفی سنة ۱۰۷ و« الموافق لسنة ۰م منشورات دار ابن حزم» بیروت » 
۰ ص۲۹۹. 


زفق حديث صحیح برقم ۳-۳۹ الجامع الصغیر. 


-۸۹۔ عالَم اليب وَالشَهادَة (رأي وتفسیر) 


(کان عمران یسمع تسليم الملائكة)'. 

وعمران هو والد سيدتنا مریم للا حیث كانت الملائكة تسمعه 
سلامها بصوت واضح. وهذا اختراق لحجاب الغيب بالصوت. وقد 
یکون الاختراق بالصورة. وقد یکون بکلیهما. وقد یکون بشيء مادي 
ملموس. فقي سورة المائدة نقراً: 

«إذ کال لح میتی این مریم قل يسيع ربت أن يرل لينا 
مَأيدة ل ال ۳۹ أ ال إن نم میت 9 الوا ید ن تاکل 


وس مر رت ی برت تام e‏ مس رم هه ۳۳ 


یت وم هويا وتف أن َد صَدفت قَمَنا وَمَكُونَ عَلَيّهًا من أ 


مو لولم مکرے روس تا 7 > مس عرس ےر صظ 04 ۳ رم 
عسى أبن مت الله ربا ازل عي ايده من کت عيدا لاولہ 
ردن ارو ۳ 7 رەل رص رہ 


وءاخرنا کنا 79 وارزفنا وت خر خر رن 
بح رد ینکم 21 وت عد E‏ - من العلمیت 9 
[المائدة ۱۱۲- ۱۱۵]. 

فسبحان الله المتصرّف فى ملکه وجنوده وعباده. . هو ملك 
الملوك وخالق کل شيء. . سبحانه وتعالی. 


)١(‏ التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول» الشیخ منصور علي ناصف الحسيني 
الشافعي» ج۳٠‏ ص ۲۰۲. من مفتاح التاج الجامع للأصول» ص"۸ للملا طاهر 
عبدالله سلیمان؛ دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. 


الفصل التاسح 
الحواس الخمس وعالم الغيب والشهادة 


لا علاقة إطلاقاً بين حواسنا الخمس وعالم الغيب.. لأن هذه 
الحواس خلقت للتعامل بها مع عالم الشهادة فقط . . وهذه الحواس : 
ستتغيّر يوم القيامة لتلائم عالم الغيب. . 

وما تراه العين في عالم الشهادة يكاد يكون /١‏ مليون مما هو 
موجود.. 

وما تسمعه الأذن في عالم الشهادة يكاد يكون /١‏ مليون مما هو 
موجود. . وهكذا بقية الحواس. . 

ولكن: ما هو هذا الإحساس الدفين القوي المستمر بأمور 
موجودة خارج الحواس الخمسة؟ 
الإحساس بالخطر. . 
توقع حدوث شيء ما. . 
الإرهاصات . . والتنبؤات. . 
الأحلام. . وما يتحمّق منها. . 
الخيالات. . ولا نهائيتها. . 
الهواجس . . وأوقاتها وأسبابها. . 


-۸۷۔ 


-۸۸۔ مالم القّیب وَالْهانة (رأيٌّ وتفسير) 


٭ وأين یقع الفکر. .؟ 

٭ وأين یستقر الایمان. .؟ 

٭ وأين یوجد الأمل. .؟ 

* وأين تخرج ملايين المفردات في اللغات . .؟ 

8 وکیف تحفظ الذاكرة من صوت وصورة وإحساس . .؟ 
» وقد يكون قول عالم مادي.. بأن کل ذلك في الدماغ. . 
8 نعم. . وسنسلم بهذا القول. . 

# ولکن. . 

8 كيف يتم تحفیز هذا الخیال . .؟ لیخرج ما يريد. . 

كيف نحلّق بخیالنا ونسافر. .؟ 

كيف نصل في جزء من مليون جزء من الثانية بخيالنا إلى أبعد 


بقعة. .۲ 


8 كيف نحضر صور وأصوات الموتى في خيالنا. . بل حتى روائح 
عطورهم التي كانوا یستخدمونها. .؟ 

8 كيف تولد فكرة جديدة.. اختراع أو اکتشاف. .؟ هذا الدماغ 
متكوّن من (مادة) فقط . . 

ل فكيف تتحوّل إلى كل هذه الأمور. .؟ 

8 كيف نعرف الجمال. .؟ وما أدرانا بأن هذا الشیء جميل وذاك 
قبيح . . ؟ 

8 كيف نعرف ونحفظ طرقات المدينة. .؟ 


الفصل التاسع : بیت مال المسلمین -۸۹۔ 
٭× كيف نحرك أصابع آیدینا وأرجلنا ومفاصلنا جمیعاً في آن واحد. . 
ربما حرکنا مليون عضلة في جسمنا في آن واحد! 
8 كيف نميّز الالوان. ٩۰‏ 
ل كيف نعرف هذا العمود مستقيم ب(۰٩)‏ في زاويته بدون الاستعانة 
كيف تطاوع اليد إرادتنا. . 
8 كيف نرى مليون جزء من الصورة التى أمامنا بأعيننا. . 
كيف يتم التنفس وضربات القلب وسريان الدم في الشرايين. . 
كيف تتجدّد وتنمو الخلايا. .؟ 
# وكيف.. وكيف.. وكيف..؟ فنقول: إننا في عالم الشهادة 
سخرت لنا المواد جميعها. . فالدماغ يتألف من مواد دهنية وفيها 
شعيرات لتغذية الدم و.. و.. و.. 
وكلها مواد كيمياوية أو فسلجية. . ولكن كيف تتحول هذه 
المادة إلى خيال وإبداع وحب . . وسمفونية وشعر وإيمان وعبادة؟ 


وكل تلك الأمور نبتت من المادة. . جاءت منه. . 

الفكر طاقة. . والخيال طاقة. . والابداع طاقة. . وحل معادلات 
الرياضيات طاقة . . جميعها طاقات. . 

السير طاقة. . الركض طاقة. . العمل طاقة. . الكتابة طاقة. . 

جميع حاجاتنا وأعمالنا طاقة في طاقة. . وهذه الطاقة مخزونة. . 


ومدفونة.. وكامنة في المادة.. إذن نحن نحول المادة إلى فكر 
ومشاعر ولغة و کلام . . 


Aa‏ الم القیب وَالشهادة (رآيٰ وتفير) 


وهذه الطاقة لا نهائية . . وهناك الجديد منها دائماً. . إن لحظة 
تحول المادة إلى طاقة هي الحياة. . 

ومن المادة تخرج عوالم لا نهائية. . 

من المادة تخرج الابداعات والفنون والاكتشافات 

كل الأشياء مخزونة في المادة. . 

من خرائط هندسية. . إلى آلات ميكانيكية.. إلى قصيدة 
شعر. . أو قطعة موسيقى. . 

هذه الأمور تستخرج من المادة وتتحوّل إلى طاقة. . 

ولو جئنا بقطعة حجر من رخام مكعبة الشكل مثلاً: ففي هذه 
القطعة الرخامية تختبئ مليارات الأشكال الهندسية والتماثيل. . وقد 
استطاع بعض عباقرة البشر من النحاتين أن يستخرجوا تمائیل بديعة 
فا سک بالمطزقة ولاز 

هذا هو عمل البشر. . عمل الانسان. . بني آدم. . 

وقد آودع اق مساق الا شام اسر ار لا تشخصن: 

لذا نجد أن كل مادة مهما صغرت تکمن فيها طاقة. . وإذا لم 
تكن فیها طاقة فهي ليست بمادة. . حتی الفوتون الواحد من الضوء 
فیها طاقة . . والطاقة هی القدرة. . هی القوة. . 


)١(‏ للمزید من المعلومات عن هذه التمائیل انظر کتاب (فنون عصر النهضة) ۲۰ جزء 
كبير للدکتور ثروت عکاشة. مطبوعات الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۷م. 


الفصل التاسع : بيت مال المسلمین -4۱- 


والثابت العلمي یقول : 

8 المادة لا تفنی ولا تستحدث . . 
# و کذلك الطاقة لا تقنی ولا تستحدتث . . 
* بل تتحوّل من حال إلى حال. . 
8 فاذا ضاقت بها الدنیا ہما رحبت . . مزقت حجاب الغیب وعادت 

إلى عالم الغیب مثل الروح. . 
٭ وإذا لم تعد إلى عالم الغیب ظلت تسیر في الفضاء إلى ما لا نهاية . . 
© والطاقة من قدرة الله سبحانه . . 
٠‏ آودعها في المادة. . 
توت ار 2م" 

ولکنها من غير الممکن أن تبقی داخل المادة إذا حان موعد 

القيامة . . ویجب أن تعود إلى طاقة لیستوعبها عالم الغیب. فاقرأ 
معي الايات الكريمة: 
۰ دوم بدل الا مه عبر رز ال [براهیم 4۸]. 
افر السَاعَة وق الْمَمَرٌ لہ [القمر ۱]. 
« إذًا اش کرت و ودا اب انکدرٹ (©) [التكوير ۱]. 
لدا رک اض راا و وَأَحْرَجَتٍ 0 اتتا © قل الان 
ا ا © يرد میت آخارماً © به يك نی ب 6> 
[الزلرلة ١‏ إلى .]٥‏ 

ويوم القيامة يأمر الله سبحانه وتعالى الأجسام والمواد بأن تخرج 
طاقاتها الكامنة فیھا. . فتبدأ الحركة بمجرّد النفخ في الصور وصوت 


-۹۲- الم القّیب وَالشْهادة (رأي وتضیر) 
(الصور) هو الذي يحرّك مکامن الطاقة‌فیها وتثیر المواد بالتحرك. . 
بأمره جلت قدر ته . . 


وکل شيء يتغيّر في کون جديد ونظام جدید. . وقوانين 
جديدة. . فماذا يحدث..؟ 

يأمر الله سبحانه وتعالى أرواح البشر التي تكمن فيها الطاقة لتعود 
إلى الأجساد التى فارقتها. . فتعود الطاقة إلى المادة التى كانت كامنة 
فيها. . لیخرج الکائن الحي من جدید. أن عدف رسي ا 
الا رب العالمين الخالق العظيم. . تصرّف بالطاقة والمادة.. يلغي 
الطاقة الموجودة الكامنة في الأجسام. . ویعید الطاقة إلى آجساد 


البشر ليكونوا في حضرته للحساب. . وكلها في ملكوته سبحانه. . 
وهل من ملكوت سوى ملكوت الله سبحانه . .؟ 
اقرا معى 
© 9مَمْبَْحَنَ اذى بی ملت کل کم له عم لچ ایس ۸۳]. 
« طقل ما ييه ملكت ڪل ٺو وهر جي ولا با عيبي 
[المؤمنون ۸۸]. 


فليس في الجئّة التي هي في عالم الغیب شيء مما في دنيانا سوى 
الأسماء. فقد جاء فى الحديث الشريف: 


(ليس في الجنة شيء مما في الدنيا الا الأسماء) 


[حدیث مج رواه الضیاء عن ابن عباس]'''. 


)١(‏ حديث رقم ۰۷۱۳۳ الجامع الصغير. 
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فالحواس الخمس التي یستعین بها البشر في الحياة الدنیا هي 
المخصّصة للتعامل مع عالم الشهادة فقط. آما عالم الغیب فتلك 
مسألة آخری. وحواس آخری وقابلية آخری وقوانین آخری. ولتقریب 
ذلك إلى الأذهان نقول : إن کل آلات المواصلات من طائرات عملاقة 
وقطارات وسیارات وعجلات جمیعها مفيدة في البر والجو. . ولکن 
هل تفید تلك الالات والادوات في البحر. .؟ كلا أبداً فجمیعها لا 
تنفع وتتعطل عن العمل. . ولا بد من وسائل آخری للابحار وقد 
تفید خشبة طافية أكثر من جمیع الطاثرات والقطارات والعجلات. 
وکما أن الادوات المستخدمة في البر والجو لا تعمل في البحر. . 
كذلك الحواس والأدوات المستخدمة في عالم الشهادة لا تنفع ولا 
تعمل في عالم الغيب. بل ستكون هناك حواس أخرى وقوانين 
أخرى. ولك أن ترجع إلى أوصاف حياة المؤمنين المتقين في اجه 
كما ورد في القرآن الكريم وتمرّ على الأحاديث النبوية الشريفة 
لتتضح لك الصورة أكثر. 


الفجل العاشر 
الأرقام وعالم الخیب والشهادة 


سألنی قاری لمخطوطة کتابی هذا عن الزمن الصفر فقال بأنه 
توجد آرقام قبل الصفر وهي (-۱) و(-۲) الخ. فأثار انتباهي عدم 
وضوح العبارة. لذا فقد خصّصت فصلاً خاصًا عن الأرقام لأني رأيت 
ذلك أكثر من ضروري فأقول : 
۱ إن الرقم (۱) هو آساس الأرقام كلها وما الرقم (۲) الا 
مضاعف الرقم (۱) وهكذا إلى ما لا نهاية. 
۲ قبل الرقم (۱) یوجد صفر وما قبل الصفر تتوالی الارقام ذاتها 
لکن باشارة السالب والی ما لا نهاية. 
۳ داخل الرقم (۱) تتكدّس جمیع الأرقام والی ما لا نهاية. 
وهي آرقام تعتبر آجزاء للواحد مثل (۰,۱7) أو )٥,۰۷٦٥(‏ 
إلخ. 
٤ه‏ لکن الموضوع هنا هو (الصفر) الذي يوجد دائماً وأبداً قبل 
الرقم .)١(‏ فإذا أزاح الرقم )١(‏ الصفر من مكانه لوجد صفر 
آخر مباشرة قبل الواحد. لذا يعتبر الصفر دائماً وأبداً ملازماً 
للرقم (۱) وموجوداً قبله. 
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٥‏ ولکن السؤال الأکبر هو : هل الصفر قائم بذاته أم أنه تحصيل 
حاصل الرقم (۱)؟ وبعبارة آخری: إذا لم يكن هناك رقم (۱) 
هل یوجد صفر؟ 

٦‏ الجواب بطبيعة الحال ودون عناء کبیر : كلا لا یمکن أن یوجد 
صفر هکذا في الفراغ بل یلزم وجود الرقم (۱) لكي یوجد 
أصلا. 

۷ وتستطيع أن تعتبر الصفر الذي قبل الرقم (۱) هو العدم فكيف 
يمكن (للعدم) أن يكون (عدما) إذا لم يكن هناك (وجود). 

۸ الرقم (واحد) هو الخالق جل وعلا وهو الواحد الأحد. اقرأ 


معي : 
کل مو آله اک (© اک ألصَسمَد (6 کم جيذ ونم وف 
© تع یک ال فوا لکد 69 [سور: الاخلاص]. 

8 لذا لا یمکن القول: 

* بأن الواحد خرج من العدم؛ وما قبل الواحد هو عدم فهذه 
عبارة خطأ تماما. 

* كذلك لا يمكن القول بأن (العدم) صار (عدما) بعد وجود 
الواحد لأنه لا یمکن مطلقاً أن یحدث ذلك. . لأن الواحد 
كلما رجع القهقری للزمن الخلفي كلما سبقه العدم لأنه ملازم 
معه. بل إن العدم یقوم في خیالنا بالوجود أو أن الصفر یقوم في 
حساباتنا بوجود الواحد. 

٭ لذا فمن البديهة البسيطة أن نستنتج بشکل منطقي غاية في 
السلامة لأنه لم يكن هناك عدم مطلقاً قبل الواحد. لأن هذا 
الواحد لم يوجد من فراغ أو عدم. 
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* فالله الواحد الأحد آزلي إلى ما لا نهاية وأبدي إلى ما لا نهاية. 


۰۰ 


ولیس للأرقام اتجاه واحد أو اتجاهین بل انها تتجه إلى کل 
الجهات في اللحظة ذاتها فتأمل جيداً. 

وکما أن الارقام تبدأ بالواحد لكي تستمر إلى غير نهاية 
مطلقاً. . فليس للارقام نهاية أبداً أبداً. لا للأمام ولا للخلف 
مطلقاًء بل جمیعها لا نهائية تماما. 

والأكثر عجباً من ذلك هو أن کل رقم يحتوي في داخله کل 
الأرقام التي یسعها الخیال. . لا بل أنه لو قلنا بأن هناك رقم 
كما يلى: )٥,۰١۰٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١(‏ واکتب من 
الاصفار ما شثت. فان هذا الواحد الضئيل الضئيل يحتوي 
ہو پت رت من آرقام. 

تأمّل یا أ خي لعبة الارقام وأسرارها وخفاياها. فقد علمت بأن 
(الواحد) هو أساس الوجود الرقمي اللانهائي في الكون 
والخیال والروح والنفس. وهذا الواحد موجود في كل مکان 
وزمان وبالحالة ذاتها وحیث إن الأرقام لا تتعب ولا تشیخ ولا 


تکبر ولا تنام ولا ولا . . 

ا ید الرقم أخذك بالحيرة من أمره. . !! 

كلا لا تہ تتحيّر. فالخالق الواحد الأحد هو خالق کل شيء في 
ارو رس یراد 


نعم الواحد يسع الکون کله. . بل یکاد أن لا يبين فیه. وما 
(الصفر) أو (العدم) سوی استنساخ سقیم لا یمکن أن یقوم له 


ىا عدم 
حجة أبدا. 


-۹۸۔ 


۰۷ 


۰۸ 


تم 


علو 


۹ھ 


o 
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والصفر هو الفاصلة بين السالب والموجب. 

الصفر ليس بقيمة عددية محددة بل إنها تحتمل كل القيم لأن 
العدم يكون عدماً بعد تلاشي شيء ما ویحتمل أن یکون هذا 
التلاشي أي شيء أو أي قيمة عددية. ولتوضيح ذلك نضرب 
مثلاً رياضيًا فنقول : 

إن أي عدد مضروباً في صفر = صفر. فالصفر هنا هو نتيجة 
ضرب ذلك العدد. ففي هذا الصفر يكمن أصل الرقم 
المضروب فيه. فتصور وتخيّل. 

إن حاصل قسمة أي عدد على صفر = صفر. فالصفر هنا هو 
نتيجة قسمة أي عدد على صفر. وهنا يكون هذا الصفر نتيجة 
قسمة ذلك الرقم بالضبط. 

وهكذا تجد بأن الصفر يتحمّل جميع القيم العددية. ولهذا 
نستطيع أن نقول بأن القيمة العددية للصفر هو ما لا نهاية. 
وقد يكون صفر أكبر من صفر آخر أو أصغر منه. لكنه في 
كل الأحوال يخبئ في كامن سرّه كل القيم العددية. وهذه 
القيم العددية قد تمقل أي شيء في الوجود. 

فالعدم قائم بالوجود كما قلنا. كما أن الصفر قائم بالواحد لذا 
يعتبر العدم عرضاً والوجود جوهراً. كما أن الصفر يعتبر عرضاً 
والواحد جوهراً. وقد مرّ عليك تعريف العرض والجوهر. 
وهنا نصل إلى نتائج مدهشة حمّا وهي : 

إن العدم يساوي الوجود الذي كان قيامه به. أي انه هنا يتساوى 
الجوهر والعرض. لأن العرض هذا غير موجود أساسا إلا 
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بوجود الجوهر. فما دام الجوهر موجودا إذا هنالك عرض. 
رغم أن کل ذلك آقوال فلسفية حصلت نتيجة تسلسل منطقي 
رياضي. 

* واستمراراً للنقطة أعلاه وتأكيداً قلنا إن الرقم (۱) يحتوي على 
جمیع القیم العددية وهي لا نهائية حتماً. وکذلك أثبتنا أن 
الصفر يحتوي على جميع القیم العددية وهي لا نهاية کذلك. 
وبذلك یکون العدم الذي آوجدناه في خیالنا نتيجة الوجود 
لائقا بالوجود ذاته. 

* وإذا كان الخالق جل وعلا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد 
الأول الآخر الظاهر الباطن. لم يكن هناك أي مجال للعدم 
حيث لا سابق لوجود الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه 
وتعالى أعطانا الفكر والعقل والخيال لنتصوّر العدم فقط لا 
لنجعله قبل الوجود. وإذا فعلنا ذلك لانهار كل أسس قيام 
الوجود. ولبحثنا عن المحدث الأول دون أن ينتهى ذلك 
أبذا. لگن :الله الَغالق القادر جو الات ار جرد قد 
الوجود ولم يسبقه أحد. وهذا هو غيب الغيوب. وما حديثنا 
هذا إلا ما أنعم الله به على البشر بتنزيله القرآن الكريم وبعثته 
لنبيه الكريم محمد ية وبما تكرّم على عباده ببعض العلم 
ليتقرّبوا به إلى الله سبحانه وتكون لهم خشية منه سبحانه 
وتعالى كما جاء في الذكر الحکیم: 

شی ال من عبادو تاه [فاطر ۲۸]. 

* ولو تصورنا وافترضنا عدم وجود الرقم (۱) فان نظام الکون 
كله سینهار . . وتنتهي العلوم . . وإذا لم يكن هناك رقم (۱) لما 


2 الم لیب وَالشَهادَةٍ (رأيٌّ وتضیر) 


كان هناك من شىء. . لا (۲) ولا (۳) ولا ولا. . وإذا کثرت 

الارقام ضاقت بها المجال فیکتبه علماء الریاضیات بالأسس 

كما يلي : 

و كت کا ہا ۰ الخ. 

فالی أين. .؟ إلى أين. .؟ إلى ما لا نهاية.. وكل هذا من 
الرقم )١(‏ الذي ليس له نهاية مطلقاً. . ومثل ذلك بالسالب الذي 
يفصل بينهما (الصفر). . والأرقام السالبة هي كالمرآة العاكسة 
للأرقام من الطرف الآخر. والخلق يبدأ من الرقم ..)١(‏ خلية 
واحدة ثم تتکاثر وتمرٌ بالأرقام أعلاه.. وأنت تستطيع أن تحلق في 
هذا العالم الذي فتحنا عليه فتحات فتأمل وفكر واكتب ما يجول 

بخاطرك إذا شئت. . 

۱ وفي ختام هذا الفصل أرى من الضروري جا أن أقول بأن 
خوضي في البحث عن الأرقام وربطها بعلم المنطق والكلام 
كان من باب الإيمان واليقين. ولعله من المفيد أن أعرض على 
القارئ الكريم عدداً من الأحاديث القدسية الشريفة التي لها 
علاقة ما بموضوع فصلنا هذا"". 

* فعن أنس بن مالك ويه عن رسول الله پل قال : 
قال الله وك (إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا؟ ما كذا؟ حتى 
يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الخالق) 


[أخرجه مسلم في كتاب الايمان (حديث ۲۱۷) وأحمد (ج۳ ص ۱۰۲)]. 


(۱) کتاب الأحاديث القدسية الصحيحة» الشيخ زكريا عمارات» دار الكتب العلمیت 


بیروت. 
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* وعن آبي هريرة َيه قال : قال رسول الله ا : 

قال الله يق (لا یزال عبدي يسأل عنی؛ هذا الله خلقنى فمن 
خلق الله) ۱ ۱ 

[أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (147/۱) والبخاري في کتاب الاعتصام 
باب ۳. ومسلم في کتاب الایمان حدیث (۲۱7) وکلاهما بمعناه من غير الحدیث 
القدسي ]. 

الشرح: من المستحسن بل من الأحوط لدین المسلم أن لا 
یخوض فى التساؤل عن ذات الله فانه لا تحیط به الفکرة ولکی لا 
بكر الال هذا إلى عواقب وخيمة وا تا اما با 
عليه أن یکثر التفکر في خلق الله العجیب وفي صنعه البدیع وفي آیاته 
الباهرات» من خلق الأرض والسموات. وما ذرا فى هذا الوجود من 
انس وجن وملك ومما لا نعلم وإلى غير ذلك من الآيات البینات التي 
تزید في إيمان المسلم وخشوعه لله سبحانه. 


الفجل الحادى عشر 
عالم الغیب والشهادة وآراء الحلماء الاجانب 


"0 ن الها القن‎ ۹7٤ 
آوردنا سابقاً مقولتهم الأخيرة المتفق عليها عند جميعهم (بأن الكون‎ 
وجد فجأة نتيجة لانتقال فجائي من وجود آخر) وقلنا بأن هذه الجملة‎ 
تعتبر حدهم النهائي. ولا شك بأن ذلك يعتبر أمراً كبيراً لهم ویجعل‎ 
مستواهم العلمي وشهاداتهم وآبحائهم ونظرياتهم بهذا الاتجاه في‎ 
مهب الريح. وهو إثبات على عجزهم مهما أوتوا من قوة وعبقرية›‎ 
فلو جمعنا خلاصة عبقريات جميع عباقرة العلم ووضعناها أمام هذه‎ 
العبارة لوقفوا عاجزين مستسلمین . . وسيبقون كذلك إلى أن یفتحوا‎ 
كتاب الله العزيز ويؤمنوا به فيجدون فيه أبواب العلم والمعرفة‎ 
والأخلاق والفضائل مفتوحة على مصراعيها. . ولوجدوا أن ما‎ 
انتهوا إليه هو بداية العلم عندنا نحن المسلمين والحمد لله.‎ 

وبعدما وقفوا عاجزين أمام هذا الحد حاولوا الالتفاف إلى 
الجانب الروحي والميتافيزيقي فأخرجوا كتباً وكتب فيها أبحاث 
وأبحاث. . من التنويم المغناطيسي إلى جانب التخاطب بالأفكار 
(التلباث) إلى الباراسايكولوجي إلى ما سمّوه ب(العالم الأثيري). 
لعلهم يجدون أجوبة من هنا أو هناك عن الوجود الآخر الذي وجد 


-١ ۰۳ 


-۱۱6- الم القیب وَالشهادَةِ (رأي وتفسير) 


منه الکون فجأة. وهیهات هیهات. فان المرء لن یصل إلى المدينة إذا 
سلك الطريق الخطأ. . ولن یصلوا إلى نتيجةٍ أبداً إذا لم يأخذوا بناصية 
العلم من مدرسة القرآن الكريم. فبعد سلسلة كتب الباراسايكولوجي 
وتطعيمها بأساليب مشوقة وبأسلوب عرض مؤثر فلن يعثر القارئ لتلك 
الكتب على الأجوبة الشافية. 
وكجملة إعراضية أقول بأن النبي الكريم محمد ی قد بعثه الله 
بالحق وأنزل عليه ع الهدى والنور والعقيدة والدستور ليرتضي 
سبحانه بالإسلام دينا إلى يوم القيامة. . ولن يقبل بدين غيره: 
ومن يبتع عير الاسلم دِينًا فلن يقب ن4 [آل عمران ۸۰]. 
الاسلام وضع المعاني للأشياء وأعطى للحياة والموجودات قيمتها 
وأزاح الستار عن الغوامض التي جيّرت البشرية قبل ذلك. وأعطى 
الجواب لملايين الأسئلة التي كانت ولا زالت تتوارد على فكر البشر. 
كذلك أعطى الاسلام قيمة للانسان بعدما كان بلا قيمة يُباع ویشتری 
ويذبح ويهان. فكرّمه ونعمه وفسّر الطبيعة والكون والأشياء. 
فأصوات جميع الطيور تسبّح باسم ربها. . 
والأرض تدور بأمر ربها. . 
والنباتات تنمو بأمر ربها. . 
والجنين في بطن أمه مقدّر من الأزل. . 
تلو شا اسان 
وما بعد الموت معروف کالعیان. . 
والقوانین التي تتحکم بالمجتمع مثالية تماما لو طبّقت. وتصلح 


لكل زمان ومکان. . 


الفصل الحادي عشر : عالم الغیب والشهادة و آراء العلماء الاجانب -۱۰۵- 


© والغرائز البشرية یمکن السيطرة علیها وترویضها للخیر لا للشر . . 
© وکل شيء بقدر. . 

ولا یمکن أن نعدّد جوانب الحياة والعلوم التي عالجها الاسلام 
بشکل نهائي وحاسم. . وکان لا بد أن یکون يكذلك لانه آخر 
الرسالات السماوية» فلا بد من وجود الحلول لكل المعضلات. . 
ولا بد لوجود الجواب لكل الاسئلة التي تشغل بال البشر. . ولا بد 
من قانون ینظم العلاقات في المجتمع بعد أن حار الفلاسفة الأولون 
في إيجاد قانون له. فمن (جمهورية آفلاطون) إلى نظریات الفلاسفة في 
القرون الوسطی مروراً بنظریات مارکس ودعاة الرأسمالية وفائض 
القيمة ورأس المال والعلاقات بين الفلاح والاقطاعي وبين العمال 
ورب العمل والرئیس والمرژوس والسید والخادم والاخ والأب 
والعم والخال والصدیق الخ. 

كل هذه الامور وضعت لها أفضل الصیغ. بحیث یمکن أن نقول 
بأنه ليس في الامکان آفضل مما کان . . حتی طريقة الا کل ونوع الثیاب 
والتصرف وزيارة المریض والأعياد والمناسبات وأسلوب المخاطبات 
وجميع تلك التفاصیل التي وضع له الغرب كتباً سمّوها (بالاتیکیت) 
و(البروتوکول) وأسالیب الجلوس والضیوف والوفود والرسائل 
والمخاطبات. . وجمیعها موجودة في بطون الکتب التي کتبها 
العلماء المسلمون مستندین على سيرة وسلوك النبي الکریم 
(محمد) ی والصحابة الکرام. . وفي کتاب (إحياء العلوم) للامام 
الغزالي ما يغني عن شهادة عالية في آسلوب التعامل مع الحياة بدءا 
من النهوض صباحاً ومروراً بالعمل والعلاقات والمأكل والمشرب إلى 
النوم والادعية خلال کل ذلك. 


-۱۰۱- الم القیب وَالشَهادَةٍ (رأيّ وتضیر) 


هذا الاسلام العظیم وضع آسس الحياة الكريمة للبشرية. . 
وأسس العلوم کلها. . وإذا ما راجع صاحب أي اختصاص من 
العلوم» القرآن الکریم لوجد فيه مبتغاه بأوجز عبارة وأصدق تعبیر . . 

لذا فسیذهب جهود العلماء الغیر المسلمین الذین يبحثون عما 
وراء الوجود عبثاً وهباء م منثورأء لأنهم لا یصیبون الهدف أبداً مهما 
آبدعوا في الکلام. فأي قارئ لأي من کتبهم المتعلقة بتلك الأمور لن 
یخرج بعد قراءته الکتاب بشيء جدید وسیعود أكثر جهلاً وغموضاً قبل 
قراء‌ته. وقد دفعني لكتابة هذا الفصل واحدة من تلك الکتب وقعت في 
ہیں يلد لعن روش را E‏ ی E‏ 
لأني رأيت فيه أموراً تتعلّق بعالم الغيب والشهادة. 

هذا الكتاب اسمه (على حافة العالم الأثيري) لمؤلفه المدعو (ج 
آرثر فندلاي ۳۱۳۵۱۵۷ u‏ .ل) مترجم للعربية من قبل أحمد فهمي أبو 
. الخير - مطبوع في القاهرة سنة 455١م‏ وقد توالت طبعات أخرى له 
بعده. وظهرت طبعته الأولى في بريطانيا سنة ١197م.‏ والمؤلف كان 
رئيس المعهد الدولي للبحث الروحي بلندن. 

وقبل الخوض في محتويات الکتاب لا بد من القول بأن العالم 
المادي يعاني من الفراغ الروحي والجانب المعنوي. . فهو يحاول سد 
هذا النقص بمثل هذه المعاهد وبمثل هذه الكتب والدراسات. 


تعریف بالکتاب : هو من الح و سو ہر وی 
صفحة. ألخّص ما فيه تلخيصاً شديداً فأقول: 


۱ الکاتب يسمي عالم الشهادة بالعالم الفيزيقي ويسمّي عالم 
الغیب بالعالم الاثيري 


الفصل الحادي عشر : حالم الغیب و الشهادة و آراء العلماء الاجانب -۱۰۷- 


۲ یقول إن حواسنا محدودة سواء بالبصر أو السمع وهناك 
موجات أثيرية لا عد لها لا ندر کها. 

۰۳ یقول بأنه قد تحدّث مع آرواح الموتی. وأن کتاباً راحلین مثل : 
(آوسکار وایلد) و(تشارلز دیکنز) و(کونراد) و(جیروم) قد 
بعثوا بشيء من نثرهم. بل أن بعضهم قد أكمل بعد انتقاله 
إلى عالم الروح مؤلفاً له لم يكن أتمّه قبل مماته. 

٤‏ إن كل ذلك جرى بواسطة (وسيط). 

)40( رسم مخططاً سمّاه (لوحة الكون الاهتزازية) رسم فيه‎ ٥ 
مستطيلاً صغيراً واحداً فوق الآخر. وظلّل إحدى تلك‎ 
المستطیلات وسمّاها بالعالم الفيزيقي وفوقه (۱۵) مستطيلاً‎ 
وتحته (۲6) مستطيلاً فالذي فوقه سمّاه ما قبل فوق البنفسجية‎ 
وما تحته سمّاه ما دون الأشعة الحمراء» وجميعها غير منظورة‎ 
وغير مسموعة ماعدا مستطيل العالم الفيزيقي شرحه بأنه يشمل‎ 
الموجات المنظورة. ويقابلها في مفهومنا (عالم الشهادة).‎ 

٦‏ في ص۱۵۰ رسم سبعة دواثر واحدة داخل الأخرى والدائرة 
الداخلية هي الدائرة رقم (۱) والذي يليه دائرة رقم (۲) وهكذا 
شرحها كما يلي : 

أ) الدائرة رقم (۱) تمئّل الأرض. 

ب) آما الدائرة من (۲) إلى (۸) فتمثّل العوالم الأثيرية المختلفة 
ويقول بأن لكل دائرة موجة تردد خاصة بها. 
۱ ويعترف في آخر هذه الكلمات ليقول: أنه لا توجد في أحدث 


نظريات العلم الفيزيقي فجوة مفتوحة لكي يحل فيها العالم الأثيري 


ره عالَمْالقیب وَالشْهادة (رأي وتفسير) 


ویجب أن يمضي زمن قبل أن يضع العلم العالم الأثيري في المکان 
اللائق به. 

وأعتذر للقارئ الكريم إذا أتعبته قليلاً وخرجت نوعاً ما من 
الموضوع الأساس. 

وبالنسبة للكتاب لا أدري هل هم يتصوّرون القرّاء أغبياء أم أنهم 
كذلك . . فلا يمكن للأرواح أن تحضر لأحد» ومن المعلوم أن أرواح 
الأنبياء والأولياء والمتقین یمکن أن تذهب ال رؤیا أحدهم. فالرؤيا 
جزء من ستة وأربعين جز! من النبوّة كما جاء في الحديث النبوي 
ال 

والرسول الكريم َة كان بعد أن يصلي الصبح بصحابته الكرام 
كان يسأل أول ما يسأل عمّن رأى رؤيا ليقصها عليه ا 

ثم إن المؤلف لم يذكر لنا ماذا بعد الدائرة الأثيرية السابعة. 
ولماذا لم يسأل الأرواح عن أمور أهم من ذلك بكثير» فالمفروض 
أن يتم السژال عن أهم الأمورء ولماذا لم يسأل عمًا تؤول إليه 
الأمور. . وماذا يفيد لو قرأنا نثرا (لدیکنز) أو غیره. . کل ذلك 
المهيمن على عالمه الفيزيقي والأثيري وهل هما قائمان لوحدهما 
ومتى حدث ذلك وكيف سينتهي بهما الأمر وما العلاقة بينهماء فهذا 
هو نهاية علم علمائھم ویقفون عند هذا الحد عاجزین مستسلمین» 
لكن القارئ المسلم يعرف من العلم أكثر من رئيس علماء غير 


(۱) كتاب الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للامام السيوطي؛ حديث رقم 
c۹۸‏ ص 6/؟. 


الفصل الحادي عشر : عالم الغیب والشهادة وآراء العلماء الاجانب -۱۰- 


المسلمین فیما یتعلّق بمثل هذه الأمور. . والحمدله رب العالمین 
الذي علمنا من لدنه علماً وهدانا إلى الصراط المستقیم. ولو کدسنا 
جمیع کتب علمائهم فبلغت ملایین الصفحات بأقلام العلماء حملة 
الشهادات العالية فلن تعادل آية قرآنية واحدة ولو جاءوا بمثلها مددا 
معاذ الله ونستغفر الله. ونورد آیات کریمات تکون أجوبة ساحقة عاصفة 
للظواهر الكونية وفي الحد الذي وقف عنده العلم. اقرأ معي الایات 
الكونية التالية : 
٭ ولش ی لشتتر لها ديك تیر لمیر اليم 46 
[یس ۳۸]. 
© لا شمش اا درك التمر ولا ال 
یحو € ایس 4۰]. 
© «ألر تر نت لله مد لم من فی السَموتِ ومن في الس والشنس 
مرک [الحج ۱۸]. 
ووسر انس والقمر ہی ری أجل مکی پچ [الزمر .]٥‏ 
۰ وهو أله في اَلسّّوَتِ 0 الس یلم یر کہ وج جرک > [الانعام ۳]. 
رل ای رف لسن بغر عم رک [الرعد ۲]. 
أرأيت يا قارئي الکریم كيف أن العلماء من غير المسلمین 
یتخبطون هنا وهناك تحيط بهم الشياطين والجن ليزدادوا في ضلالتهم 
ضلالة وليوحوا إليهم بكل ما هو قبيح. وقد نص القرآن الكريم على 
ذلك واقرأ معى: 
نے 0 تلهم تم عن ایل [العنكبوت ۳۸]. 
وأقول لهم ويا ليتهم يسمعون أو يقرأون. . لا داعي بأن تضيعوا 


-11- عالَم القیب وَالشْهادة (رأي وتفسير) 


عشرات السنوات من أعماركم المحدودة تائهين في الصحارى 
القاحلة. نحن نعلمكم كل شيء للحياة وللممات ولما بعد الممات. 
قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تنجوا وتفلحوا وتزدادوا علما 
وبصيرة. . وعندما يقولون: 

بن بوتا مال متا السیکپ لا بار مه ولا که لآ 
مها [الكهف 44]. 

عند ذلك فقط يخبرنا القرآن الكريم عمّا سيكون عليه الموقف: 

و وسیعلر این مرآ منقلب یبن که [الشعراء ۲۲۷]. 

وسیعلمون الحقيقة لکن بعد فوات الأون. 

يقول الامام الرازي كأله: لو کتب ألف صفحة لشرح كلمة 
(الحمد لله) :ومعانها وتفصیلاتها ومدلولاتها لما قضیت لهذه الكلمة 

بقي أن آقول بأن بعض علمائنا مغرمون بتتبع الاختراعات 
والا کتشافات والعلوم لیقولوا: 

هذا هو العالم الفلاني قال کذا و کذا وهذا إثبات للقرآن الکریم. 
مثلاً: يقول العلماء بأن الشمس مستقرّة في مکانها وتدور حول نفسها 
فقط والکواکب تدور حولها. والآية الكريمة تقول : 
[يس ۳۸]. 

فیجعل من قول العلماء دلیل اثبات لایات القرآن الکریم. . 
ولکن ما لنا ولاقول العلماء. . أفإذا لم یقولوا ذلك كانت هذه الآية 
مشكوكاً فيها معاذ الله . . 


الفصل الحادي عشر : عالم الغیب و الشهادة وآراء العلماء الأجانب ٠٣‏ ۔ 


وأنا آری أن نقول العکس. والصحیح أن نقول: إن قول هذا 
العالم صحیح لورود ما قاله في القرآن الکریم. . وهکذا. . ثم إن 
العلوم من الممکن أن يثبت خطأها بعد زمن. . فماذا ستفعل؟ بعدما 
ربطنا صحة آية ما بنظرية معيّنة» ثم جاء عالم آخر بعد عقود من الزمن 
فأثبت بطلان تلك النظرية وکنا قد أجهدنا آنفسنا لایجاد علاقة متينة 
بين تلك النظرية وبين آية قرآنية ما. . 

وهل سنظل نبذل الجهود للبحث عن مخترعات واكتشافات 
العلماء نستدل بها على معجزات القرآن الكريم الذي نزل بالحق» 
ليزيد إيماننا اعتماداً على قول فيلسوف أو اكتشاف عالم يؤيّد ما جاء 
فيه باكتشافه. والقرآن الكريم هو شريعة الله ودستوره للبشر أنزله على 
نبيه الكريم ورسوله الأمين محمد ِا ليكون منهج المسلمين في 
حياتهم . . هذا المنهج الذي يعتبر التوحيد أساس العقيدة الإسلامية. 
ومعه الشرع الذي شرعه الله سبحانه» وهذه الشريعة ملائمة كدستور 
عمل للبشرية في كل زمان ومكان. 

ولا يفهم القارئ من هذا الكلام بعدم جدوى متابعة العلوم. أو 
إننا ندعو إلى ذلك. فإن طلب العلوم والسعي لاستحصالها واجب في 
الإسلام كما جاء ذلك في آيات وأحاديث نبوية كثيرة» ولكن يمكن 
الاستئناس بما وصل إليه العلم والتنبيه على احتمال احتواء القرآن 
الكريم على ذلك المعنى العلمي لا الجزم بذلك؛ إن كانت النتيجة 
العلمية نظرية فقط أما إذا وصلت النتيجة إلى حقيقة علمية لا تقبل 
التغییر فعند ذلك يمكن الاعتماد عليها والاشارة إليها في تفسير وفهم 
القرآن. وتحد أهل الأديان والأفكار غير الإسلامية بذلك. فالقرآن 
الكريم فيه علوم وأخبار الأولين والخلق والنشور والآخرة والحساب 
الذي سيكون لكل الناس يوم القيامة. . 


-۱۱۲- الم اقب والشهائة (رأي وتفسير) 


وهل كان إيمان وعقيدة السابقین من عهد الصحابة الکرام إلى 
عهد اکتشاف العلومء بحاجة إلى مثل هذه الا کتشافات لیزدادوا إيمانًا 
بعد إيمانهم. . أم أن الایمان راسخ في الصدور . . 

ونحن نقول الحمدلله الذي هدانا إلى الاسلام وجعلنا من أمة نبیه 
محمد ی وفضل علینا بالانعام الا کرام. ونسأله تعالی أن یوفقنا لما 
يحب ویرضی ویسدّد خطانا على صراطه المستقیم ودینه القویم» وآن 
یجعل علمنا وإيماننا مقرونا بالعمل الذي یوازیه. 

اللهم لا تؤاخذنا أن نسینا أو أخطأنا. 

اللهم نجنا من غوائل الزمان وحوادث الدهر وتقلب الأيام. 

اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به» وأعف عنا وأغفر لنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الظالمين. 


آراء عدد من علماء الدین الافاضل 
في هذا الکتاب 


كان من الضروري عرض هذا 
الكتاب على عدد من علماء الدين 
الأفاضل ليتفحصوه ويبينوا ما فيه من 


ملاحظة. وقد استفدت من آرائهم 


وإشاراتهم. وإنني في الوقت الذي 
تشرفت بذلك فلا يسعني إلا أن أقدم 
لهم جزیل شكري وامتناني علی 
جهودهم وارائهم داعيا الباري 6 أن 
يمد في أعمارهم ويبارك في علومهم 


AN 


ی 5 
اي 0 


و 


کک 


-۱۱6- عالَمُ لیب وَالشْهادة (رأي وتضیر) 


۱ سم ۱ م ورام 
ہی ی ا 


ار عام القت عا تیار رالملاة رصبم یں نلرب نهر 


ابد : في رظملت عل ل ب عا كم الف رالرن رة بل و 


اللسي عمان ب سار «طفی خو مرت آن ا مرطر و 

دنرت ما ض هه الرّلن ٹیم م مقر را مانت مہہ“ 
ری فا ی رن ںی دہج را للبت ر يدل نذا ررر 
عك رفرة انا مه رسعت راه د 


سان نش ب كك دی 1 


ر ره مال مانت 


۳ 


7" ۱ 
7 7ب 7 ا صل رصز' 
حان صد لن و پت 


به ص رست 
دربياه د هیک الم م‌لنه د لرل س 


دا اله ری زا ر سه 


1١, 
حر ور‎ 7 
و یر صا‎ 
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2 یار ال مرا ز 
لد تلم کر رر رار 


تقريظ الملا مجمو الملا أجمو عقراوی 
رئيس) (تجاو العلمار 


آراء بعض علماء الدین الأفاضل في هذا الکتاب -۱۱۵- 


ہے زوین رهم 


- 


م J‏ 
إلى بش اف اكيب السر هر الق اس 


سورم ولو يعاسم رتنم تم ١‏ 

7 لص فقہ گلپ رلا عضاء فند اللا هلت لزن عام الضب والشرؤرة ) 
نا آم م كعاب متم ا قلعت ملس دسا ف ل إلم الى یله | هزر الل هزه 
دسم ا لیب » هت يران و نضم و هنا اسيك ورذ حليرة اتيد ا هر 
نط ل وغرة 0 رلست متفر من بیج طب راصح روت حت ودره ال 


روت ت ڑا 2 ملت ال لش وہ مشا لم لن دم مزب لسوت وااتتتر م 


تقرر یظ الملا عبوائنه سلیمان 
رئيس لجنة الفتوى ني أربيل 


اه الم اليب وَالشهانَِ (رآيٰ وتفسير) 


بے اللہ اون (١‏ عم 


الح لنت مب العالمين ر السلا تو الام عفت هم خشست 
ب و اله د صیہ اصحی 

دنحم بت 3 یئ فى هذه ۱ رساله ا زمره اة 
١‏ عام القن و الشربادء » الیتوربت عق شحه فسولن و بعر ما 
سمعت ر١‏ صفیت ١‏ لغاطيا م عا ہا وتر برت مہا و مدت 
و ان کان وبا سعم ۱ اجار فی الفاظرا و کی ١‏ نر كثره ف 
معا پا و دطاشت عه » و مانت الما ظا بت 
رد سا ساو شان اللا غه ۰ و با یله سیت سررة 
التو فين وات سر و قشا حاو کاب من عب وج کان لعفاو 
إا و ین فد و کات و نطظریہ ہق عو ر 
017 کیہ سعباه ع بعش روف اددسا . 
و ها سل زدرل صرق عا و ل الشاعی 


5 عب گرم عير ١ن‏ سید وم 
مين علول من كرا ١‏ شاف 


نف بد دن +2 لک بار لاف الات ریاد بولا الدج الناتل 
١ےہ‏ عیان سلاء المشى . 


عصی که العا فک ۱ لسر عم 
2 ہہ ۱ 


ہے ol‏ کہہے 


اب *۳ 3< بے اص کی 


تقریظ الملا تاور شیغ مجمو سکتاني 


آراء بعض علماء الدين الأفاضل في هذا الکتاب -۱۱۷- 


سم الل الرهین ا 


!للم عا لیم اليب د الها ده هو وين اريم اللهم مل على ونور 
و و و وراب اسان رہ و ا وو 
الم و اضعا الرطیارء ۱ ۱ 


ع ب نان الکتاز والعت ئن عالٌ الستهادة تزداد اليئين برالریان 
بالك ساك ی قلو ب الم منین ء وممرفة عام المیب تزراد جب 
السو ق اليه تما ی ف عو ار العارفين الل شال ٠١‏ ر لقرسمی 


الله تفای نے باسما: الى رائی على ہہ +لررصان 
الكاملة و الد نعال السسنة شالالز على عات اف ولان 


متلق بها كن الوٗ منین.ء تن اللرفة اللو ية من بی ارم 
للا رض . 

ولق مات الرسالة السماه (عام الب رالسهادة ) للرسيَاد 
الما صل عغا ن راد افق ءالق نو ى على يندمة و تمد 
معو ل 2 نفل ما سر خاص من الررفا) وعالم الت راهان 


و تد ورعدت - و فصل الم نما لے ۔ اجادر الا دق و 
م ان الموص ق .يار عام الفیب وستهارة سط متا .2 
الى عوامن ماهر مستمینا و مت وکدر على عالم الیب م السشهادة 
وقد وعق الرستاذ ف زلك القوص وامرو بين لول المليونا 
ف متفه 
سر كوا اللہ ایل التو یی له وان يبارك لوق مسماہ وعلیہ 
ویز داد تقواه و مبه لمال الیب والسّهادہ انه سعیوقریب جیب 
و ولیہ عا سیم نا رن ولرل رسممنا ی رو لالم وا معاي . 


ارییل عرا دالین وا زیاس 
جامع الیم او یخس س اب ) ولیب ماع لیم مرلن 
لوبو الا ے ی ) 
٦۷‏ مايه 


تقريظ الملا عماو ژلوین نائز عبوادله 


er 


6٦1 
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المصادر والمراجع 


القرآن الکریم 

المعجم المفهرس لاألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي 
القاهرة <7 

دلیل الحیران في الکشف عن آيات القرآن لجنة من العلمای القاهرة 
7 ام. 

فتح الرحمان لطالب آيات القرآن علي زاده فيض اللہ ۱۹۰۲م. 
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير - للامام السيوطي - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

ناصيف الحسيني. 

مفتاح التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول - ترتيب وتنظيم 
الملا طاهر عبدالله سليمان البحركه بى. 

التيسير في شرح الجامع الصغير - للامام المناوي - ٤‏ أجزاء - طبعة 
القاهرة ۱۲٩۱م.‏ 

تهذيب خالصة الحقائق ونصاب غاية الدقائق - لمحمود أحمد 
الفاريابي - بيروت ۲۰۰۰م. 


-١19- 


e ۳ 


۰: ۳۳ 


عالَمْ ایب وَاللْهاة (رأيّ وتفسير) 


مدارات صوفية - هادي العلوي - دار المدی - دمشق ۱۹۹۷. 


المذاهب الصوفية ومدارسها - عبدالحکیم عبدالغني قاسم - مکتبة 
مدبولي - القاهرة ۹ م. 


ملامح كونية في القرآن - شاکر عبدالجبار - بغداد ۱۹۸۵م. 
الکون والقرآن - علي حسن الحلي - مطبعة الجامعة - بغداد 


ھ۵٥۵۰‎ 

الرحيق المختوم - للشيخ صفي الرحمان المبار کفوري - بيروت - دار 
الفکر ٦۱۹۸م.‏ 

مسرحیة الاسکندر الاکبر - الدکتور مصطفی محمود - القاهرة 
۸ھ 


على حافة العالم الأثيري - ج. آرثر فندلاي - القاهرة ۱۹۳۸ء. 
کلیات سعدي - تحقيق حسين استاد ولى - طهران ۹ - فارسیه. 


بوستان سعدي - تحقيق حسین استاد ولی - طهران - ۱۳۷۲ - 


فارسیه. 
مثنوي جلال الدین الرومي - (1) آجزاء للشیخ المولوي القاهرة - 
۲ - ۱۸۲۵م. 

الأحاديث القدسية الصحيحة - للشیخ زکریا عمارات - دار الکتب 
العلمية - بیروت 1 1 م. 

فاموس الاعلام - بیروت ۷ (م. 

ديوان ابن الفارض - مطبعة خان أبي طاقية - القاهرة ۱۳۰۳« 
۸ م. 

الانسان والفضاء - مطبوعات مجلة (لایف) الأمريكية - بیروت - دار 
التر جمة. 


المصادر و المراجع -۱۲۱- 
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الموسوعة الفلسفية المختصرة - نخبة من العلماء - مكتبة الانکلو 
المصرية» القاهرة ۱۹۲۳م. 

شمس المعارف الکبری - للشیخ أحمد بن علي البوني - المکتبة 
التجارية - مصر - طبعة قديمة. 

دیوان حافظ الشيرازي - طبعة شیراز - سنة ۱۲۸۸ه- ۱۸۷۱م. 
النظرية النسبية - بول كوديرك - ترجمة: مصطفی الرقي - منشورات 
عویدات - بیروت - ۰۱۹۸۲ 

فنون عصر النهضة - ۲۰ جزء - د. ثروة عکاشة - مطبوعات الهيثة 
المصرية العامة للکتاب - ۰۱۹۸۷ 

کتاب (فیه ما فیه) - أحاديث مولانا جلال الدین الرومي - ترجمه عن 
الفارسية - عيسى علي العاكوب - دار الفكر - دمشق» ٦ھ‏ 
أطلس الفضاء» هيذر كوبر ونيجل هنبست - الطبعة الأولى - ترجمه 
إلى العربية أ.د. سيد رمضان هدارة دار الشروق؛ القاهرت ۰۱۹۹۹ 
تفسيري القرطبي - دار الكتب العربية - القاهرة ۱۹۲۷م. 


۱ لمحفويات 


نشرس المحتویات 


المقدمة 
الفجل الأول : عالم الغيب والشهادة دیرف انگ گ که 
الفصل الثاني : العلاقة بین عالمي الغیب والشهادة مد ا ا مس 
مقارنة بین عالم الغیب وعالم الشهادة ےنچ شش سس سنہ 
الفصل الثالث : الصلة بین الكون وعالمي الغيب والشهادة یسوم تہ رم 
الانفجار المدوي في الکون 
العلم وصلته بعالم الغيب والشهادة 01 0 0 112500700 
الفصل الرابع : عالم الغيب والأسماء الحسنى جم لماو ل ا e‏ 
الفجل الخامس : مواصفات خاصة بعالم الغیب و سر یا 
الحديث الشريف الأول ك0 ص0 
الحديث الشريف الثاني + و 
الفصل الساجس : الزمن في عالم الغيب مل ل مس 
أنواع الزمن نس وا اه ی ل ا 
استنتاجات ہے سو ابن هام الا عون نس اسمس الس مت 
الزمن وشطحات الصوفية مت ا لمج سس سس 


٩۰‏ ۱۲- عالَمٌ الفَیپ والشهائة (رأي وتفسیر) 


الفصل السابع : الوعي وعالم الغیب والشهادة ا باه VS‏ 
الفجل الام : الجدار المرمري کو و ا Na‏ 
الفصل التاسع : الحواس الخمس وعالم الغیب والشهادة AV.‏ 
الفصل العاشر : الارقام وعالم الغيب والشهادة سو ےمج اس ہت ۹ 
الفصل الحادي عشر : عالم الغيب والشهادة وآراء العلماء الأجانب Ee‏ 
آراء عدد من علماء الدين الأفاضل في هذا الكتاب eee‏ 


المصادر والمراجع AAS‏ مس ری بر دی ا رت نہ AS SO‏ 


ه ولد 2 قلعة اربیل عام ۱۹:۸ وتلقی علومه الدينية تحت رعاية والده وأكمل الدراسة ‏ 
الابتدانية والتوسطة والثانوية 2 آربیل ثم حصل على شهادة ایکا لوریوس ‏ الوم 
الغسكرية عام 2.۸۱۹۷۰ بغداد. 

© مؤلف وباحث ومحقق ومترجم. ينحدر من أسرة المفتي العلمية الشهيرة"" التي تولی | 
چس اه راس ینید ازجا الكزير د ققة ال منذ خواني خمسة 


0 


۱۹۹۲ 
٭ بعد من الوجوه التقاقبة والعلمبة و1 
کوردستان - العراق- 


أساتذة الجامعات وطلاب اقم و أ جنه 


ہت 


9 مشرف على جام القلعة اي تم تعميره وت جديد 


(۲)حمید الطبعي/ اعلام العراق ۶ 
بغداد/ ۰۱۹۹۵ 
(۳ )زبیربلال اسماعیل / علماء ومدارس 2 أربيل/ مطبعة وزارة التقاقل / أربِيلٌ/ ۸ھ عمد 
الدرس / -2 خدمة الدین/ بغداد/ ۰۸۱۹۸۲ 


لعشرین/ ج۲. ص ١4‏ و۸۳/ دار الشؤون التقافية الفا 


1580 9 ۱ 42 9 


1 82 ۱] 


